
} الريــاض - أعلنـــت الســـعودية والإمارات 
الشـــريكتان الرئيســـيتان فـــي تحالـــف دعـــم 
الشـــرعية باليمن، الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة 
جديـــدة لمواجهـــة أزمـــة الغـــذاء فـــي اليمن 
تســـتهدف ما يصل إلى نحـــو 12 مليون فرد، 
منهـــم أكثر مـــن 2 مليون طفل، ســـيتم توفير 
مســـتلزماتهم من المـــواد الأساســـية خاصة 
القمح لمدة تصل إلى 4 أشهر، وذلك بالتعاون 
مع برنامج الغذاء العالمي وعدد من المنظمات 

الدولية الأخرى.
وجـــاء الإعلان عـــن المبـــادرة التي تحمل 
اســـم ”إمداد“ مع تســـارع جهود إنهاء الحرب 
فـــي اليمن بدفع أممي ودولي، وبمســـاندة من 
الإمارات والســـعودية اللتين تشدّدان على أنّ 
الغايـــة النهائية من تدخّلهما فـــي اليمن هي 
”الوقـــوف إلى جانـــب مواطنيه بغـــض النظر 
عـــن انتماءاتهم، وضمـــان أمنه واســـتقراره 
اللذين تعرّضا إلى هزة كبيرة بدافع من إيران 

الداعمة للمتمرّدين الحوثيين“.
وقالـــت ريـــم الهاشـــمي وزيـــرة الدولـــة 
الإماراتية لشـــؤون التعاون الدولي في مؤتمر 
صحافـــي عقدتـــه فـــي العاصمة الســـعودية 
الرياض، مع عبدالله الربيعة المشـــرف العام 
على مركـــز الملك ســـلمان للإغاثـــة والأعمال 
الإنســـانية، إن المبـــادرة التي ســـتغطي أكثر 
من ثلث ســـكان اليمن ستشـــمل كافة المناطق 
اليمنيـــة، ”حيث تســـتهدف الإنســـان اليمني 

بعيدا عن أي حسابات أخرى“.
ومن جانبه قال عبدالله الربيعة إنّ ”الهدف 
هو الوصول إلى المحتاجين من أبناء الشعب 
اليمني بالتنســـيق مع المنظمات الإنســـانية 
ورفـــع  اليمنييـــن  احتيـــاج  وســـد  الدوليـــة 

معاناتهم“.
وأشـــار إلـــى تخصيص مبلـــغ 500 مليون 
دولار إضافـــي لدعم جهـــود الإغاثة في اليمن. 
وأوضح أن دول التحالف قدمت خلال سنوات 

نحو 18 مليار دولار لمساعدة اليمنيين.
وفي وقت ســـابق من الشهر الجاري، أعلن 
برنامج الأغذية العالمـــي عن زيادة في توزيع 
الغذاء لتشـــمل 14 مليون يمني، محذّرا من أن 
مجاعة قد تحل بالبلد في غضون ســـتة أشهر 

إذا ظلت الأوضاع على ما هي عليه.
ومع تســـارع جهود إنهـــاء الحرب وإقرار 
الســـلام فـــي اليمن، قفـــزت معالجـــة الوضع 
الاقتصـــادي  الظـــرف  وتحســـين  الإنســـاني 

والمالي للبلد إلى صدارة الاهتمام. 
وأُعلن فـــي أعقاب اجتماع عقـــد قبل أيام 
في العاصمة الســـعودية الرياض وضم عددا 
مـــن المســـؤولين والســـفراء من الســـعودية 
والإمارات والولايـــات المتحدة وبريطانيا عن 
قرار بتأســـيس لجنة استشـــارية فنية تجتمع 
شـــهريا بهدف اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق 
استقرار العملة اليمنية وتعزيز إدارة تدفقات 

العمـــلات الأجنبيـــة ودعـــم جهـــود الحكومة 
اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية.

وطيلة ســـنوات الحرب لم تنقطع الإمارات 
للتخفيـــف  جهـــود  بـــذل  عـــن  والســـعودية، 
مـــن وقـــع الحـــرب علـــى اليمنيين مـــن خلال 
مبادرات إنســـانية وإغاثية لســـكان المناطق 
التـــي طالتها تبعات الحـــرب، إضافة إلى تلك 

المتضرّرة من الكوارث الطبيعية وعلى رأسها 
أرخبيل ســـقطرى. ويعلن البلدان انخراطهما، 
فـــي الوقـــت الحالي، فـــي معالجـــة الأوضاع 
الاقتصادية والماليـــة لليمن كخطوة ضرورية 

لتحسين الوضع الاجتماعي.
وفي حال التوصّل إلى حلّ سلمي مستدام 
في اليمن، فســـيكون البلدان بما يمتلكانه من 

خبرات ومقدّرات مالية كبيرة في مقدّمة الدول 
التي ستشـــارك في إعـــادة إعمـــار البلد الذي 
تضرّرت بناه التحتية بشـــكل كبير، وهو الأمر 
الذي ســـبق للرياض وأبوظبـــي أن عبّرتا في 
أكثر من مناســـبة عن اســـتعدادهما للانخراط 
فيه حرصا على ضمان عودة الاستقرار لليمن 

ذي الموقع الاستراتيجي الهام.

حملة إماراتية سعودية لإنهاء أزمة الغذاء في اليمن

} بيــروت - أفـــادت مصـــادر صحافيـــة في 
بيـــروت أن صحيفة الحياة صـــارت الآن ملكا 
لـ“الدولة الســـعودية“ التي أخذت على عاتقها 
دفع كل المســـتحقات المترتبـــة على صاحب 

الجريدة السابق الأمير خالد بن سلطان. 
وأثـــار ذلك ارتياحا لدى محرري الصحيفة 
والموظفيـــن فيهـــا الذين يعمـــل معظمهم من 

بيروت.
وكشـــفت هذه المصـــادر أن رئيس مجلس 
الإدارة فـــي الحيـــاة العميد عائـــض الجعيد 
اتصل برئيس التحرير زهير قصيباتي وأبلغه 
أن ”ملكية الصحيفة انتقلـــت كلّيا إلى الدولة 
والديـــون  المســـتحقات  كلّ  وأن  الســـعودية 

المترتبة على الحياة ستسدد قريبا“.

وأدّى هـــذا الاتصال إلى فـــكّ إضراب كان 
أعلنه المحررون والموظفون في مكتب الحياة 
في بيروت، احتجاجا على مرور نحو خمســـة 

أشهر على عدم قبض رواتبهم.
وأوضح مصدر سعودي أن ملكية الحياة، 
التـــي هي في الأصل صحيفـــة لبنانية توقفت 
عن الصدور في بيروت في العام 1976، صارت 
لـــدى الديوان الملكـــي الســـعودي الذي حال 
تدخله دون إفلاس تلك المؤسســـة الصحافية 
التي كانت تمثل إحدى الواجهات الســـعودية 

خارج المملكة.
وكانـــت الحيـــاة واجهـــت في الســـنوات 
القليلة الماضية أزمة مالية، عائدة إلى تدهور 
الوضع المالي لصاحبها. وأدّى ذلك إلى وقف 

دفـــع رواتب الصحافيين وإلـــى إغلاق مكتبي 
لنـــدن وبيروت الأساســـيين ووقـــف الطبعات 
الورقية في كلّ أنحاء العالم باستثناء طبعتي 

دبي والرياض.
وكان الأميـــر خالـــد بن ســـلطان أخذ على 
عاتقه إعـــادة إصـــدار الجريدة مـــن لندن في 
العام 1988 وذلك في ســـياق مشـــروع سياسي 
يســـتهدف إيجـــاد موقع إعلامي قـــويّ لعائلة 
الأمير ســـلطان بـــن عبدالعزيز وزيـــر الدفاع 

السعودي في تلك المرحلة. 
وأدى نجـــاح الحياة آنذاك، خصوصا بعد 
التغطية الاســـتثنائية لاجتياح الكويت صيف 
العام 1990 ثم إخراج الجيش العراقي منها في 
فبراير 1991، إلى شـــرائه الامتياز من أصحابه 

وهـــم جميل وكريم ومالك مـــروّة. والثلاثة هم 
الأبنـــاء الذكور لمؤســـس الحيـــاة كامل مروّة 
الـــذي اغتيل في بيروت في العام 1966 بأوامر 
مباشـــرة من الرئيس المصري الأسبق جمال 

عبدالناصر.
وكان كامل مروّة في السنوات التي سبقت 
اغتيالـــه فـــي مكتبه فـــي العاصمـــة اللبنانية 
قريبـــا جدا من الملك فيصل عاهل الســـعودية 
وقتـــذاك، كمـــا كان علـــى علاقة قويّـــة بمعظم 
الأمراء الســـعوديين الكبـــار، بمن فيهم الأمير 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز، الملـــك الحالي، الذي 
كان مهتمـــا جدّا بالإعلام، كما كان كثير التردد 
على لبنان في ستينات القرن الماضي ومطلع 

السبعينات منه.

وتســـاءلت مصـــادر صحافيـــة لبنانية ما 
الذي سيفعله المالكون الجدد بالصحيفة بعد 

تسديد المستحقات التي كانت ترزح تحتها.
وقالت في تصريح لـ“العرب“ إن المحررين 
الذيـــن أبلغوا رســـميا بإعادة دفـــع رواتبهم 
قريبا لا يدرون ما الذي ســـتكون عليه الصيغة 
الجديدة للصحيفة التـــي تميّزت في الماضي 
عن منافستها صحيفة الشرق الأوسط، بسبب 
أصولهـــا اللبنانية، بأنها أكثـــر ليبرالية وأقلّ 

التزاما بالسياسة الرسمية السعودية.
وذكرت هذه المصادر أنّ من بين التساؤلات 
هل ستعود الطبعة الورقية للحياة في بيروت 
والقاهـــرة ولندن، أم أن التركيز ســـيكون فقط 
على تعزيز الموقع الإلكتروني للصحيفة؟

الديوان الملكي السعودي يعيد الحياة إلى جريدة الحياة

• المحررون في بيروت ينهون خمسة أشهر من الإضراب  • هل ستبقى الصحيفة على ليبراليتها بعد أن صارت ملكا للسعودية

• مبادرة {إمداد} تشمل إغاثة 12 مليون فرد وتقديم مساعدة إضافية بنصف مليار دولار

Wednesday 21/11/2018
41st Year, Issue 11176

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأربعاء 2018/11/21 
13 ربيع الأول 1440
السنة 41 العدد 11176

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص٤

  

ص١٣إندونيسيا منصة إخوانية جاهزةترسيخ الشراكة الاقتصادية والسياسية بين المغرب وإسبانيا

} عمان - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي وولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيان آفـــاق التعـــاون الثنائي. كما 
تطرقا إلى التطورات التي تشهدها الساحتان 

الإقليمية والدولية.

وشـــددا على أهمية تفعيل الـــدور العربي 
في مواجهة التحديـــات والأزمات وتعزيز أمن 
المنطقة، إلى جانب ترســـيخ مفاهيم الســـلام 
والتســـامح والحـــوار الحضـــاري والتعايش 

المشترك بين مختلف شعوب العالم.

ومنح الملك عبدالله الثاني الشـــيخ محمد 
بن زايد ”قلادة الحســـين بن علي“، وهي أرفع 
وســـام فـــي المملكـــة الأردنية يهـــدى للملوك 
ورؤســـاء الـــدول والحكومات، وذلـــك تقديرا 
لدوره في دعم التعاون المشترك بين البلدين.

العقوبات تقوض الاقتصاد 

الإيراني بوتيرة متسارعة
ص١٠

} واشــنطن - قال الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب، الثلاثـــاء، إن الولايات المتحدة تنوي 
البقاء شـــريكا قويا للســـعودية، بهدف ضمان 
مصالحها ومصالح إســـرائيل وبقية شـــركاء 

واشنطن في المنطقة.
جاء ذلـــك في بيان نشـــره البيت الأبيض، 
حـــول العلاقات بين واشـــنطن والرياض على 
ضـــوء الجـــدل بشـــأن التســـريبات المتتالية 
بشأن قضية مقتل الصحافي السعودي جمال 
خاشـــقجي، ومحاولـــة جر اســـم ولـــي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان فيها.
وأضاف ترامب أن ولي العهد الســـعودي 
”ربمـــا كان على علـــم“ بقتل جمال خاشـــقجي 
في قنصلية الرياض بإسطنبول، مطلع أكتوبر 

الماضي.
وتابع أن استخبارات بلاده تواصل تقييم 

المعلومات المتوفرة في هذا الإطار.
وقال فـــي بيان ”هنـــاك احتمـــال كبير أن 
يكـــون ولي العهد الســـعودي علـــى علم بهذا 
الحادث المأســـاوي، ربمـــا كان يعلم وربما لم 

يكن يعلم“. 
وأضـــاف ”ربما لـــن نعرف أبـــدا الحقائق 
المحيطة بجريمة قتل جمال خاشقجي. وعلى 
أية حال فإن علاقاتنا هي مع المملكة العربية 
الســـعودية.. والولايـــات المتحـــدة تعتزم أن 

تبقى شريكا راسخا للسعودية“. 
وبالنســـبة إلـــى الاختـــلاف مـــع موقـــف 
الكونغرس بشأن تقييمه للعلاقة مع السعودية 
وتداعيـــات مقتـــل خاشـــقجي، قـــال الرئيس 
الأميركي إن الكونغرس ”حر“ في ”الذهاب في 
اتجاه مختلف“ بشأن السعودية لكن "سندرس 

فقط الأفكار التي تتسق مع الأمن الأميركي".
وكـــرر ترامـــب أكثـــر مـــن مـــرة أن مقتـــل 
خاشـــقجي لا يمكـــن أن يعرض المشـــتريات 
الســـعودية من الأســـلحة الأميركيـــة للخطر؛ 
وتبلغ قيمتها أكثر من مئة مليار دولار، وتوفر 
أرباحـــا كبيرة للشـــركات العملاقـــة (المجمع 
الصناعي) وفرصًا للعاطلين عن العمل، وكذلك 

منافع اقتصادية متنوعة.
كما أن الســـعودية تملـــك أوراقا مهمة في 
استقرار ســـوق النفط العالمي والحفاظ على 
معدلات العرض دون إحداث هزة لها تداعيات 
على اقتصاديات معظـــم دول العالم، بما فيها 
الولايـــات المتحدة التي تجد في السياســـات 
النفطية السعودية جزءا أساسيا من مسعاها 

لفرض عقوبات مشددة على إيران.
ويقـــول مراقبـــون إن هناك انقســـاما في 
الكونغـــرس نفســـه، وأن الأصـــوات الداعمة 
للعلاقة الاســـتراتيجية مع السعودية مؤثرة، 
وهـــو مـــا يجعـــل تمريـــر مبيعات الأســـلحة 
للرياض أمرا ممكنا جدا، خاصة أن واشـــنطن 
تـــرى في الســـعودية حليفا اســـتراتيجيا في 
مواجهـــة التهديـــدات الإيرانيـــة، وفي الحرب 
علـــى الإرهـــاب، وأن الإخـــلال بالعلاقة معها 
سيضر بالمصالح الأميركية اقتصاديا وأمنيا.

ترامب: سنبقى 

شريكا للسعودية



} بيروت – تقول أوساط سياسية لبنانية إن 
التحـــركات التي قام بها رئيس التيار الوطني 
الحر جبران باســـيل لحل عقدة توزير ”سنة 8 
آذار“ فـــي الحكومة الجديـــدة لم تفض إلا إلى 

مزيد تعقيد الأزمة.
وتشـــير هذه الأوساط إلى أن حراك باسيل 
كشـــف أن الهـــدف منـــه هـــو النأي برئاســـة 
الجمهوريـــة والتيـــار الوطنـــي الحـــر عن أن 
يكونا طرفا في الأزمة، مع السعي إلى الحفاظ 
على المكتســـبات التي حققهـــا الطرفان لجهة 
امتلاكهمـــا ”للوزير الملك“ بعـــد أن ضمنا 11 

وزيرا من نصيبهما في الحكومة.
وكان آخر تحرك لباسيل لقاؤه الاثنين مع 
أعضـــاء اللقاء التشـــاوري (ســـنة 8 آذار)، في 
منزل العضو عبدالرحيم مراد، حيث دار نقاش 
طويل بين الجانبين اتسم وفق مصادر مقربة 
بالإيجابية لجهة تفهّـــم رئيس التيار الوطني 

الحر لمطالب هؤلاء.
ووفـــق المصادر فإن باســـيل اعتبر أن من 
حق النواب الموالين لحزب الله المشاركة في 
الحكومـــة، وأنـــه لا مانع لدى التيـــار الوطني 
الحـــر فـــي التراجع عن المقايضـــة التي تمّت 
بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لجهة 
منح مقعد ســـني للأخير مقابـــل حصول تيار 

المستقبل عن مقعد مسيحي.

ويـــرى مراقبون أن هذا الطرح الذي يقدمه 
باســـيل يعني أن يكون الحريـــري هو الوحيد 
الذي مـــن المفـــروض أن يتنازل عـــن حصته 
لســـنة حـــزب الله، فيمـــا تبقى حصة رئاســـة

الجمهوريـــة والتيار الوطني الحـــر كما هي، 
الأمر الذي لن يقبل الحريري بالمطلق الســـير 

فيه.
وسبق أن شدّد رئيس الوزراء المكلف على 
أنـــه لن يوافق علـــى أن يتم منح ســـنة 8 آذار 
من حصته الوزارية وأن هذا الموقف لا رجعة 
فيه، مـــا يعني أن الأزمـــة الحكومية آخذه في 

التشعّب.

وخـــلال اللقـــاء التشـــاوري طرح باســـيل 
إجـــراء لقاء بين الحريـــري والمجموعة، فيما 
بـــدا أنـــه يريد إلقـــاء الكرة فـــي ملعب رئيس 

الحكومة المكلف.
وذكرت أوساط مقربة من رئيس الوزراء أنه 
ليست هناك أي حاجة لإجراء هكذا لقاء، حيث 
أن موقف الرئيس الحريري واضح. فضلا عن 
أنّ ما هو مطروح اليوم لا يشـــكّل مخرجا لأي 

عقدة، بل إنه يزيد من تعقيد الأزمة.
ويتناغم منطق رئيس التيار الوطني الحر 
جبران باســـيل مع حليفه حزب الله الذي أعلن 
أمينه العام حســـن نصرالله في آخر إطلالة له 
أنه ”عندما دعمنا مطلب الســـنّة المستقلّين لم 
نطالب بهـــا من حصة الرئيـــس بل من حصة 
الرئيس المكلف“، مشـــددا على أن على الأخير 

حلّ هذه العقدة.
وبدا أن التيار الوطنـــي الحر يدعم توجه 
حزب اللـــه نحو خلق ثنائية ســـنية، وهذا ما 
ترفضـــه حتـــى القوى الســـنّية التـــي تنافس 
الحريري على غـــرار رئيس الوزراء الأســـبق 
نجيب ميقاتـــي الذي أظهر دعمـــا للأخير في 

المواجهة الحكومية التي يخوضها.

ويـــرى مراقبون أن موقـــف التيار الوطني 
الحر من شأنه أن يضع الحريري أمام خيارات 
صعبـــة، مـــن بينها إقـــدام الأخيـــر على طرح 
تشـــكيلة حكومة أمر واقع، وهـــذا أمر صعب 
خاصـــة وأن حـــزب الله وحركة أمـــل لم يقدما 
أســـماء مرشـــحيهما للوزارات، كما أن ذلك قد 

يلقى معارضة من رئيس الجمهورية.
ومـــن الخيـــارات الأخـــرى هـــو التلويـــح 
باعتذاره عن تشـــكيل الحكومة، وهذا ستكون 
تكلفته باهظة، وربما الخيار الوحيد حتى الآن 
تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال إلى حين 
التوصل إلى تســـوية تبدو بعيـــدة المنال في 

الوقت الحاضر.
وفجّـــر حـــزب اللـــه أزمـــة تمثيل ســـنة 8 
آذار فـــي اللحظـــات الأخيـــرة من قـــرب ولادة 
حكومـــة الوحدة الوطنية، حيـــث رفض تقديم 
أســـماء وزرائـــه للرئيـــس المكلف وســـاندته

في ذلك حركة أمل مشـــترطا تمثيل أحد هؤلاء 
النواب.

وكان البعـــض يأمـــل في أن يكـــون موقف 
حزب الله هو ”رفع عتب“ أمام النواب الســـنة 
الموالين له بيد أن تطور الأزمة وتمدّدها كشفا 

أن للحـــزب أجندة أخرى وهـــي خلق حالة من 
الثنائية داخل الطائفة الســـنية، فضلا عن أن 
توزيـــر أحد حلفائه من شـــأنه أن يعزز موقعه 
داخـــل الحكومـــة، وبالتالي تكون لـــه الكلمة 
الفصل فـــي ظل الضغوط التـــي يواجهها من 

الولايات المتحدة.
ويقول سياســـيون لبنانيون إن حزب الله 
يقامر بمصير البلد، لتحقيق أهداف سياسية، 

وأنه لا نية له في التراجع عن موقفه.
وغـــرّد رئيس حركة التغيير على حســـابه 
الخاص عبر موقع تويتر قائلا ”إشكالية نواب 
سنّة حزب الله ليســـت هي العائق إنما هؤلاء 
بمثابة متراس يتلطـــى خلفه الحزب للتعطيل 
بحثا عن مكاســـب أكبـــر في حكومة يســـعى 
للقبـــض على مفاصلها لخشـــيته مما ينتظره 

من ملفات تقلقه“.
ولبنان بحاجة ماســـة إلى حكومة يمكنها 
الشـــروع في إصلاحات اقتصاديـــة تعد أكثر 
إلحاحا من أي وقت مضى، حيث يجد صعوبة 
في التغلب على ثالث أكبر نســـبة للدين العام 
إلـــى الناتـــج المحلـــي الإجمالي فـــي العالم، 

بالإضافة إلى الركود الاقتصادي.

«ندعـــو الاتحـــاد الأوروبي إلـــى تحرك عاجل لمنـــع تدهور الأوضاع بشـــكل خطير فـــي الأراضي أخبار

الفلسطينية على ضوء التطورات الحاصلة على الساحة الإسرائيلية الداخلية».

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

«التحدي الأساســـي أمامنا اليوم هو تحدي بناء الدولة القوية.. فلنتحد جميعا في هذه الورشـــة 

لتعزيز مكونات الاستقلال والحفاظ عليه من خلال الدولة الواحدة القوية».

آلان حكيم
وزير لبناني سابق

الأربعاء 2018/11/21 - السنة 41 العدد 11176

لا أفــــــق قريبا لحل الأزمــــــة الحكومية في 
ــــــي أجراها وزير  ــــــان، والتحــــــركات الت لبن
ــــــة في حكومــــــة تصريف الأعمال  الخارجي
جبران باســــــيل لم يكن الهدف منها سوى 
ــــــي الحر ورئاســــــة  ــــــار الوطن ــــــأي بالتي الن
الجمهورية عن عقدة تمثيل ســــــنة 8 آذار، 
ــــــى مــــــا حققه الطرفــــــان من  والحفــــــاظ عل

مكاسب.

حراك باسيل يزيد من تعقيد أزمة تمثيل سنة 8 آذار بالحكومة بدل حلها

ل رئيس الوزراء المكلف مسؤولية تسوية الأزمة  [ خيارات الحريري تتعقد ولا أفق قريبا لحكومة لبنانية
ّ
[ التيار الوطني الحر يحم

2

يلقي الكرة في ملعب الحريري

إيلي محفوض:

النواب السنة متراس يتلطى 

خلفه حزب الله بحثا عن 

مكاسب أكبر في الحكومة

} نيويــورك - يعقد مجلـــس الأمن الدولي 
صبـــاح الأربعـــاء (اليـــوم) جلســـة لبحث 
المعطيات التي طرحتها إسرائيل بخصوص 
وجود مخازن أســـلحة تابعة لحزب الله في 

بيروت وعدد من المناطق اللبنانية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، قد عرض في خطاب أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، في ســـبتمبر الماضي 
صورا قال إنها لثلاثة مخازن أسلحة تابعة 

لحزب الله، تحتوي ألف صاروخ.
وقال نتنياهو إن الموقع الأول في محيط 
منطقـــة الأوزاعـــي علـــى بعد خطـــوات من 
الطريق الســـريع. أما الموقع الثاني، فتحت 
مدينة كميل شـــمعون الرياضيـــة، وقال إن 
الموقـــع الثالث محاذ لمطـــار بيروت. وتظهر 
الصور محيط مطار بيروت الدولي ومداخل 
الضاحية الجنوبية لبيروت (معقل الحزب).
ورفضت رئاســـة الجمهوريـــة اللبنانية 
حينها المزاعم الإســـرائيلية، فيما قام وزير 
الخارجيـــة اللبناني جبران باســـيل حليف 
حـــزب الله بجولـــة مع وفـــود أجنبية على 

المواقع المذكورة.
ويـــرى مراقبـــون أنه بغـــض النظر عن 
صحة وجـــود المخازن التـــي تحدثت عنها 
إسرائيل، فإن السلاح غير الشرعي للحزب 
يشكل تهديدا حقيقيا ليس فقط على المنطقة 

بل وعلى لبنان نفسه.
وحـــذر الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش قبل أســـابيع من أن 
حزب الله قادر على ”جرّ بلاده إلى الحرب“، 

داعيا إلى نزع سلاحه.
وقـــال غوتيريـــش ”حزب الله هو أشـــد 
الميليشيات تسلّحا في لبنان وقادر على جر 
الدولـــة اللبنانية إلى الحرب، كما أن تعزيز 
العســـكرية، يطرح تحديا خطيرا  ترسانته 
لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها وبسط 

سلطتها بشكل كامل على أراضيها“.
وأوضـــح ”فـــي دولة ديمقراطيـــة، يظل 
احتفـــاظ حـــزب سياســـي بميليشـــيات لا 

تخضع للمساءلة، يشكل خللا جوهريا“.
وكان قـــرار صدر عن مجلـــس الأمن في 
العـــام ٢٠٠٤ تحت رقم ١٥٥٩ دعا إلى وجوب 
حـــل جميـــع الميليشـــيات اللبنانيـــة وغير 
اللبنانية ونزع ســـلاحها، بيـــد أنه لا يجد 

طريقه إلى التنفيذ.
اليـــوم  المجلـــس  يطالـــب  أن  ويرجـــح 
بضـــرورة ممارســـة ضغوط علـــى الحزب 
لإجباره على الالتزام بالقرار ونزع سلاحه.

جلسة في مجلس الأمن 

لبحث سلاح حزب الله

[ جيمس جيفري يجدد دعوته لانسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا باستثناء روسيا
} دمشق – أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى 
ســـوريا جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة 
لن تساعد في إعادة بناء الدولة السورية التي 
مزقتها الحرب دون خطوات من الرئيس بشار 

الأسد لتقاسم السلطة.
وتحـــاول روســـيا جاهـــدة إقنـــاع القوى 
الغربية بالمســـاهمة في إعادة إعمار ســـوريا، 
بيـــد أن الأخيرة ترهن ذلك فـــي التزام النظام 
الســـوري بالســـير في عملية سياســـية جادة 
يكون منطلقها تشـــكيل لجنة دســـتورية تضع 
دســـتورا جديدا يضمن مشاركة عادلة لجميع 

القوى في السلطة.
وتقـــول أوســـاط دبلوماســـية غربيـــة، إن 
تصريحات جيفري الثلاثاء عن ضرورة اتخاذ 
الرئيس بشـــار الأســـد خطوات تضمن تقاسم 
الســـلطة، هي في حد ذاتها تنـــازل، حيث أنه 
حتى وقـــت قريـــب كان هناك رفـــض أميركي 

لاستمرار وجود هذا النظام.
وتضيف الأوســـاط أن واشـــنطن تدرك أنه 
بعد التدخل الروســـي المباشر في العام ٢٠١٥، 
وتغيـــر موازين القـــوى علـــى الأرض لصالح 
الرئيس بشـــار الأســـد، بات من المفـــروغ منه 
الإقرار بعـــدم إمكانية إقصاء النظـــام القائم، 
وأنـــه من الأجدى تقاســـم الســـلطة بينه وبين 
المعارضين له كتسوية واقعية للنزاع المستمر 
منذ العام ٢٠١١، والـــذي أودى بحياة أكثر من 

٤٠٠ ألف نسمة.
وتلفت الأوساط الدبلوماسية إلى أن الأسد 
لا يبدو فـــي وارد، القبول بالأمر ما لم تمارس 
روســـيا المزيد من الضغوط عليه، مشيرة إلى 

موقفه من تشكيل اللجنة الدستورية.
وحـــذّر مبعوث الأمم المتحدة إلى ســـوريا 
ستيفان دي ميستورا الاثنين من أنّه قد يتعينّ 
علـــى المنظمة الدوليـــة التخلي عـــن جهودها 

الرامية لتشـــكيل اللجنة الدستورية إذا لم يتم 
التوصل إلى اتّفاق في هذا الشـــأن قبل نهاية 

ديسمبر المقبل.
ويعمل دي ميســـتورا، الذي سيتخلّى عن 
منصبه في نهايـــة نوفمبر الجاري، منذ يناير 
علـــى تشـــكيل هـــذه اللجنة التـــي يفترض أن 
تشرف على إعداد دستور جديد للبلاد على أن 
تتشـــكّل من ١٥٠ شخصا: ٥٠ يختارهم النظام، 
و٥٠ تختارهم المعارضـــة، و٥٠ تختارهم الأمم 
المتّحدة من ممثّلـــين للمجتمع المدني وخبراء. 

لكـــنّ دمشـــق ترفض بشـــكل خـــاص اللائحة 
الأخيرة التي تختارهـــا الأمم المتّحدة. وخلال 
اجتمـــاع لمجلـــس الأمن الدولي فـــي نيويورك 
قال دي ميســـتورا في مداخلة عبر الفيديو من 
جنيـــف ”نحن في الأيام الأخيرة من المحاولات 

الرامية لتشكيل لجنة دستورية“.
وأضـــاف ”قد نضطر لأن نخلـــص إلى أنّه 
من غير الممكن في الوقت الراهن تشكيل لجنة 
دســـتورية موثوق بها وشـــاملة“. وتابع ”في 
هذه الحالة المؤسفة سأكون على أتمّ الاستعداد 

لأن أشرح لمجلس الأمن السبب“.وكان قادة كل 
من روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا طالبوا بأن 
يتمّ تشـــكيل هذه اللجنة قبـــل نهاية هذا العام 
خلال لقاء قمة عقد بإســـطنبول في ٢٧ أكتوبر 
الماضي، وقد شـــدّدت الولايات المتحدة التي لم 
تشارك في هذا اللقاء على ضرورة إنجاز هذه 

اللجنة، باعتبارها المدخل لإنهاء الأزمة.
ويرى مراقبون أن الأســـد يحاول أن يبقى 
الممســـك بزمام الســـلطة مع إدخـــال تعديلات 
شـــكلية، ولهـــذا يعمل علـــى تعطيل تشـــكيل 

اللجنة الدســـتورية. ويشـــير متابعون إلى أن 
موقف روســـيا لا يبـــدو ضاغطا على الأســـد 
لجهة ضرورة تســـهيل ولادة اللجنة والقبول 
بمبـــدأ تقاســـم الســـلطة، وهذا شـــرط غربي 
أساســـي لإنهاء الأزمة، مرفوقا بحزمة شروط 

أخرى يتصدرها انسحاب إيران من البلاد. 
وجـــدّد المبعـــوث الأميركي الخـــاص إلى 
سوريا في إطلالته الأخيرة الدعوة إلى ضرورة 
خروج القوات الإيرانية والميليشـــيات الموالية 

لها، معربا عن تفهم بلاده لبقاء روسيا.

واشنطن: لن نساعد في بناء سوريا دون خطوات من الأسد لتقاسم السلطة

صوت الموالين يصم أذنيه عن المعارضين

} واشنطن – أعلنت وزارة الخزانة الأميركية 
الثلاثـــاء عن فرض عقوبات على ســـتة أفراد 
وثـــلاث كيانـــات متورطين في شـــبكة دولية، 
تقدم من خلالها إيران بالتعاون مع شـــركات 

روسية شحنات نفط إلى سوريا.
وتحظر الولايـــات المتحدة الدعـــم المادي 
للنظام الســـوري، بما في ذلك شحنات النفط 

إلى الموانئ التي يسيطر عليها.
ومـــن بـــين المســـتهدفين مـــن العقوبـــات 
الســـوري محمـــد عامر الشـــويكي وشـــركته 

”مجموعة الرؤية العالمية“ ومقرها روسيا.
وســـلطت الخزانة الأميركية الضوء على 
الـــدور الهام الـــذي يلعبـــه مســـؤولو البنك 

المركزي الإيراني لتسهيل عمل الشبكة.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين ”نحن 
اليوم نتصرف ضد خطة معقدة تســـتخدمها 
إيـــران وروســـيا لدعم نظـــام الأســـد وتوليد 

الأموال للنشاط الإيراني الخبيث“، في إشارة 
إلى فيلق القدس، وحركة حماس وحزب الله. 
وأشار إلى أنه تم إصدار ”تقرير استشاري 
يحدد المخاطر الجسيمة على المجتمع البحري 
إذا شـــاركوا في شـــحن النفط إلـــى الحكومة 
السورية“، مؤكدا أن الولايات المتحدة ملتزمة 
بفـــرض ضريبة ماليـــة على إيران وروســـيا 
وغيرهما لجهودهما الرامية إلى ترسيخ حكم 
الأسد، كما هي ملتزمة بتعطيل تمويل النظام 

الإيراني للمنظمات الإرهابية“.
ويقـــدم النظـــام الإيراني وروســـيا دعما 
ماليا وعســـكريا لنظام الأسد، ما ساعده على 

الصمود طيلة الحرب الأهلية.
وبدوره يقوم النظام الســـوري بتســـهيل 
حركة مئات الملايين مـــن الدولارات الأميركية 
فيلق القدس ونقلها  لقوات الحرس الثوري – 

إلى حماس وحزب الله.

وزارة الخزانة الأميركية تتحرك لتفكيك شبكة 

إيرانية روسية ترسل النفط إلى سوريا
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أخبار
[ قلق عراقي من العقوبات دون خطة عملية لتجنب تبعاتها

«ستســـتمر المملكـــة فـــي التصدي للتطـــرف والإرهاب والقيـــام بدورها القيـــادي والتنموي في 

المنطقة.. كما ستواصل جهودها لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها».

الملك سلمان بن عبدالعزيز
العاهل السعودي

«كنت في طهران لمناقشة كيف يمكن لإيران استخدام نفوذها لجعل الحوثيين يشاركون في 

محادثات السلام بشكل بناء.. إذا لم يحدث ذلك الآن فلن يحدث أبدا».

جيريمي هانت
وزير الخارجية البريطاني

عادل عبدالمهدي يعلن تمردا أبيض على عقوبات واشنطن ضد طهران

} بغداد - رفض رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي، الثلاثاء، أن تكون بلاده جزءا من 

منظومة العقوبات الأميركية على إيران.
وأصبحـــت تلك العقوبات مشـــغلا عراقيا 
مـــن الطـــراز الأول، وموضوعا كثيـــر التداول 
بين الأوساط السياســـية في البلد بما يعكس 
الهاجس مـــن الضـــرر الكبير الذي ســـيلحق 
بالعـــراق جرّاءها فـــي حال طلبت واشـــنطن 
من بغـــداد أن تلتزم بها بصرامة، ما ســـيعكّر 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعية العراقية 
الهشّة أصلا، ويعقّد مهمّة حكومة عبدالمهدي 

في مواجهتها.
وتنتقـــد أوســـاط سياســـية واقتصاديـــة 
عراقية اكتفاء الحكومة بالتعويل على إمكانية 
اســـتثناء العراق مـــن العقوبـــات، دون طرح 
بدائل وإعداد حلول عملية في حال لم تحصل 

بغداد على الاستثناء المنشود.
وحتـــى الآن تمكّـــن العراق مـــن الحصول 
على اســـتثناء ظرفي من العقوبات على إيران 
حتى يضمن تدفـــق الطاقة الكهربائية وبعض 
السلع الغذائية الضرورية من جارته الشرقية، 
لكن المشـــكلة تظل قائمة حيـــن تنقضي مهلة 

الاستثناء المقدّرة بشهر ونصف الشهر.
وســـيواجه العـــراق أزمة حـــادة في قطاع 
الطاقـــة الكهربائية في حـــال أصرت الولايات 
المتحـــدة علـــى توقفه عن اســـتيراد الكهرباء 
والوقود اللازمين لتشغيل محطات الطاقة من 

إيران.

وجاء حديث رئيس الـــوزراء العراقي بعد 
الكشـــف عن تلقيـــه اتصالا هاتفيـــا من وزير 
الخزانـــة الأميركي ســـتيفن منوشـــين تكتّمت 
بغـــداد عن تفاصيلـــه، فيما قالـــت مصادر إن 
المســـؤول الأميركـــي أراد التأكيـــد من خلاله 
على وجوب التزام بغـــداد بتطبيق العقوبات 

المفروضـــة على طهران، مشـــيرة إلى امتلاك 
بالأفـــراد  قائمـــة  الأميركيـــة  الخزانـــة  وزارة 
والهيئات والبنـــوك العراقية التي تم وضعها 

تحت المراقبة لمنع خرقها العقوبات.
وعمليا، يعتمد العراق في توفير نحو ربع 
حاجته من الكهرباء على إيران. وقال مسؤول 
عراقـــي إن ”عبدالمهدي شـــدد خـــلال حديثه 
الهاتفي مع منوشين على ضرورة تمديد مهلة 
الـ45 يوما حتى يجد العـــراق بديلا“، مضيفا 
”أنّ المســـؤول الأميركي لم يعط ردا مباشـــرا 
على الطلب“. ولا يحتمـــل العراق في مرحلته 
الراهنـــة أي مصاعب اقتصاديـــة إضافية من 
شـــأنها أن تؤثّـــر علـــى الوضـــع الاجتماعي 
لمواطنيـــه المتحفّزين أصـــلا للاحتجاج على 
انتشـــار الفقـــر والبطالـــة وســـوء الخدمـــات 
ومـــن بينها التزوّد بالمياه الصالحة للشـــرب 

والطاقة الكهربائية.
كما أن حكومة عبدالمهدي نفســـها لا تزال 
تواجـــه مصاعـــب في بـــدء عملها والشـــروع 
بـــإدارة شـــؤون البلاد، في ظلّ عجز رئيســـها 
عن استكمال تشـــكيلتها المنقوصة من ثماني 
حقائـــب وزاريـــة بســـبب صراعـــات الفرقاء 

السياسيين على الفوز بتلك الحقائب.
وقال عبدالمهدي، خـــلال اجتماع حواري 
مع أكاديميين عراقيين إن ”الولايات المتحدة 
تريد فـــرض عقوبات على دول أو أشـــخاص، 
هـــذا الأمـــر يخص سياســـتها، وهذه ليســـت 
قرارات أممية“، مضيفا ”المســـألة هنا ثنائية 

ونحن لسنا جزءا من هذه المنظومة“.
وتســـاءل مراقبون علّقوا علـــى هذا الكلام 
الذي وصفـــوه بالقوي ”إن كان رئيس الوزراء 
العراقي بصدد الإعـــلان عن تمرّد على مطالب 
إدارة ترامب بشـــأن العقوبـــات، أم أنّه بصدد 
توجيه خطاب للاستهلاك المحلّي وخصوصا 
من قبل كبار الشـــركاء في العملية السياســـية 
وجلّهـــم مـــن المواليـــن لإيـــران والرافضيـــن 

للعقوبات الأميركية المفروضة عليها“.
وأضـــاف عـــادل عبدالمهـــدي ”نحن أيضا 
لسنا جزءا من أي عدوان على أي دولة أخرى، 
هنـــاك مثـــلا دول تناصب الغـــرب أو تناصب 
الولايات المتحدة العـــداء. ونحن لا نقف ضد 
دولة مع دولة أخرى. وبصورة عامة نحن لسنا 

جزءا من منظومة أي بلد يستهدف أي طرف“. 
وأشـــار إلى الجهود المبذولة لشـــرح الموقف 
العراقـــي لـــكلّ من طهـــران وواشـــنطن قائلا 
”نحن اســـتطعنا إفهام الجانب الأميركي وكل 
الأطراف ومنها إيران بأننا ندافع عن ســـاحة 
العـــراق وعن مصالحنا الوطنيـــة، ولن نلحق 

الأذى بأي دولة“.
وقام الرئيس العراقي برهم صالح السبت 
الماضي بزيارة إلى إيران مثّل ملف العقوبات 
الأميركية المفروضة على إيران بندا رئيســـيا 
على جدول أعمالها. وســـبق لصالح نفسه أن 

عبر عن القلق من العقوبات رافضا أن تتحمّل 
بلاده وزرها.

وقـــال عبدالمهدي ”موقفنـــا الذي طرحناه 
علـــى الجانـــب الأميركي هـــو لا تأتـــوا إلينا 
بأوامر. لديكم خطط وسياســـات تناقشـــونها 
معنـــا. والعـــراق يتخـــذ منهـــا موقفـــا. أمـــا 
الإمـــلاءات فنحـــن لا نقبـــل بهـــا.. صحيح أن 
العـــراق بالنســـبة للولايـــات المتحـــدة بلـــد 
ضعيف، لكننا اســـتخدمنا تعبيـــرا للمرجعية 
الدينية العليا يقول العراق في وضع ضعيف 

لكنه غير مستسلم وهذا ما يحكم موقفنا“.

مصـــدر  إنّ  سياســـية  أوســـاط  وتقـــول 
الضغط على العـــراق، في ما يتعلّق بموضوع 
العقوبـــات، ليس الولايـــات المتحدة وحدها، 
ولكـــن إيـــران أيضا التي تطلب مـــن الحكومة 
العراقية عدم الالتزام بتنفيذ طلبات واشنطن، 
وأنّها تستخدم لهذا الغرض كبار الشخصيات 

السياسية وقادة الميليشيات النافذين.
وقد تجلّى ذلـــك بوضوح في مواقف أغلب 
تلك الشـــخصيات الرافضـــة قطعيا لأي التزام 
مـــن قبـــل حكومـــة عبدالمهـــدي بالعقوبـــات 

الأميركية على إيران.

صخرة كبيرة في بداية الطريق

ضبط النفس يحمي التهدئة الهشة في الحديدة من تحرش الحوثيين
صالح البيضاني

} عدن (اليمن) - قالت مصادر عسكرية يمنية 
فـــي الحديدة إن الاشـــتباكات التي تشـــهدها 
بعض المناطـــق جنوب وشـــرق المدينة بين 
قوات المقاومة المشـــتركة وميليشيا الحوثي 
لا ترقـــى إلى درجـــة انهيار التهدئـــة القائمة 
منذ أيام، مشـــيرة إلى أن الاشتباكات محدودة 
وناتجـــة عـــن تحـــركات الحوثييـــن لمحاولة 
اســـتغلال تجميد القتـــال لتحســـين موقفهم 

الميداني، دون تحقيق نتائج تذكر.
كما أكّدت المصادر تلقي القوات الموجودة 
فـــي الحديـــدة وحولها أوامر بضبـــط النفس 
وعـــدم المبـــادرة بالهجوم والاكتفـــاء بحماية 
المواقع وإحباط تحركات الميليشيا، وهو ما 

يجري إلى حدّ الآن بنجاح كبير.
ولفتـــت ذات المصـــادر إلـــى أنـــه من غير 
الممكن فـــرض هدنة كاملة على الأرض نتيجة 
لاســـتمرار الحوثييـــن في تفخيخ المنشـــآت 
المدنية والعسكرية وقيامهم بقصف المناطق 
المحررة، إضافة إلـــى تداخل خطوط التماس 

بين الجانبين في أحياء المدينة.
وتعليقا علـــى التطـــورات الميدانية التي 
شهدها عدد من الجبهات في الساحل الغربي 
وخصوصا الحديدة شـــكّك الصحافي اليمني 
ســـياف الغرباني في صدقية التزام الحوثيين 
إن ”تحركت قيادات  بالتهدئة، قائلا لـ”العرب“ 
جماعة الحوثـــي الأخيرة جاءت بهدف البحث 
عن مخرج طوارئ عبر إرسال إيحاءات لجهات 
إقليميـــة ودوليـــة فاعلة فـــي الملـــف اليمني 
بالقبول بمحادثات سياسية جدية تضع نهاية 

للحرب التي تسببت بها أصلا“.
واعتبر الغربانـــي أن المرونة التي أبداها 
الحوثيون في التعاطي مع الوســـاطة الأممية 

”مجرد مناورة“.
وعـــن توقعاتـــه بفرص اســـتمرار التهدئة 
في الحديـــدة، أضاف الغرباني أنّ ”الحوثي لا 
يبحث عن هدنة إنســـانية ولن يلتزم بها بقدر 
مـــا يريد فرصة تمنحه الوقـــت اللازم للتحرك 
وإعادة التموضع العســـكري وترتيب صفوفه 
خاصة بعـــد الإرباك الكبير الذي ســـيطر على 
ميليشياته تحت تأثير الضربات القاصمة من 
جانب التحالف العربي والمقاومة المشتركة“.

ومن جانبه حمّل الوكيل المســـاعد لوزارة 
الإعـــلام اليمنية فيـــاض النعمـــان الحوثيين 

مسؤولية أي خروقات لوقف إطلاق النار.
وقال في تصريح لـ”العرب“ إنّ ”ميليشـــيا 
الحوثي مســـتمرة فـــي اســـتهداف المدنيين 
بالصواريـــخ وتلغيـــم المباني والمؤسســـات 
وحفر الخنادق في أحياء الحديدة، وهو دليل 
كاف يثبـــت للأطـــراف التي تدعـــو للهدنة أن 
الميليشـــيا المدعومة من إيران  ليست شريكا 

حقيقيا في صناعة السلام باليمن“.
ولفت النعمان إلى أنّه بالرغم من استجابة 
الجيش والمقاومة الشعبية والتحالف العربي 
للتهدئة من أجل دخول المساعدات الإنسانية، 
إلا أنّ الميليشـــيا الحوثيـــة ترفـــض دخـــول 
السفن المحمّلة بالمساعدات والتي تم منحها 

التصاريح لتفريغها في ميناء الحديدة.
وأعلنت الحكومة اليمنية رسميا موافقتها 
على المشـــاركة في المشاورات المزمع عقدها 
في الســـويد نهاية الشـــهر القـــادم بالتوازي 
مـــع زيارة يقـــوم بهـــا المبعـــوث الأممي إلى 
اليمن مارتن غريفيث، اليـــوم الأربعاء، يرجّح 
أن تشـــمل مدينة الحديدة في محاولة لتثبيت 

وقف إطلاق النار.
وطالـــب بيان صادر عـــن وزارة الخارجية 
اليمنيـــة الأمم المتحـــدة والمجتمـــع الدولي 
باتخاذ موقف حازم من أي تعطيل قد تقوم به 
الميليشيات لتأخير أو عدم حضور محادثات 

السويد في موعدها المحدد.
ووفقـــا لمصـــادر دبلوماســـية ســـيطالب 
المبعوث الأممـــي مارتن غريفيث أثناء زيارته 
لصنعـــاء الوفـــد الحوثـــي إلى المشـــاورات 
بمرافقتـــه على متـــن الطائـــرة التابعة للأمم 
المتحدة إلى العاصمة السويدية ستوكهولم.

وتتبنـــى بريطانيا مشـــروع قـــرار مقدما 
لمجلـــس الأمن الدولـــي حول اليمـــن تعتبره 
الحكومـــة اليمنيـــة والتحالـــف العربـــي غير 
واقعي وبمثابة مكافأة مجانية للحوثيين على 
اســـتمرار تحديهم للقـــرارات الدولية. ووفقا 
لمصـــادر إعلامية ينص القـــرار على الدخول 
في هدنة فورية في الحديدة لإفســـاح المجال 
أمـــام المشـــاورات السياســـية، بالترافق مع 
إجراءات ذات طابع إنســـاني من بينها إيصال 

المساعدات الإغاثية ودعم الاقتصاد اليمني.

التحدّي الذي تشكّله العقوبات الأميركية على إيران لحكومة رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي ليس اقتصاديا فحسب، بل هو سياسي أيضا، والضغوط المسلّطة عليها ليس 
ــــــع بتنفيذ عقوباتها، لكن أيضا  فقــــــط مصدرها الولايات المتحدة الراغبة في التزام الجمي
طهــــــران الراغبة في انخراط بغداد في خــــــرق العقوبات وتضغط باتجاه ذلك عبر الجهات 

العراقية الموالية لها.

ضغط مـــزدوج على بغـــداد من قبل 

الالتـــزام  فـــي  الراغبـــة  واشـــنطن 

بالعقوبات ومن قبل طهران الراغبة 

في دفع العراق إلى خرقها

 ◄

} الحديــدة (اليمــن) - وزعت هيئـــة الهلال 
الأحمـــر الإماراتي أكثر من 180 طنا من المواد 
الغذائيـــة والســـلع الأساســـية علـــى أهالي 
المديريات والمدن اليمنية المحررة بالســـاحل 
الغربي اليمني خلال الأيام الخمسة الماضية 
”فـــي إطـــار جهودها المســـتمرة لدعم الأســـر 
اليمنيـــة وتعزيـــز قدراتهـــا علـــى مواجهـــة 

الظروف الإنسانية الراهنة جراء الحرب“.
وبينّ تقرير لوكالة الأنبـــاء الإماراتية أنّ 
أكثـــر من 36 ألف مواطن يمنـــي معظمهم من 
الأطفال والنســـاء وكبار السن استفادوا من 

تلك المساعدات ضمن حملة توزيع المساعدات 
التي شـــملت 10 مناطق مستعادة من سيطرة 

المتمرّدين الحوثيين.
وتشمل حملة الإغاثة التي ينفذها الهلال 
الأحمـــر الإماراتـــي فـــي محافظـــة الحديدة 
الجانـــب الصحّي عبر تســـيير عيـــادة طبية 
متنقلة بلغ عدد المستفيدين من خدماتها منذ 

إطلاقها في شهر سبتمبر الماضي 4500 فرد.
وفـــي الســـياق ذاته أعلنت هيئـــة الهلال 
الأحمر الإماراتي عن تدشـــين مشروع تأهيل 
وصيانـــة مركز القطابا الصحـــي في مديرية 

الخوخـــة جنوبي الحديـــدة ليقـــدم خدماته 
العلاجيـــة لأكثر من 18 ألف فرد. وفي ســـياق 
تنمـــوي أطول مـــدى قامت الهيئـــة قبل أيام 
بتدشـــين مرســـى قوارب الصيادين في ذات 
المنطقة التابعـــة لمديرية الخوخة بعد تأهيله 

وتزويده بالمعدات اللازمة.
عمـــل  تســـهيل  إلـــى  المشـــروع  وهـــدف 
الصيادين وتســـويق الإنتاج السمكي، وهو 
الأول ضمن سلســـلة مشـــاريع لإعادة إعمار 
مناطق الســـاحل الغربـــي بتكلفة 107 ملايين 

و100 ألف درهم.

الهلال الأحمر الإماراتي يركز جهوده بالساحل الغربي اليمني
قوافل المساعدات لم تتوقف رغم الصعوبات والمخاطر



الجمعي قاسمي

} تونــس - يعكـــس الإضراب المُقـــرر تنفيذه 
غـــدا الخميـــس، تصعيـــدا خطيـــرا لعوامـــل 
التوتـــر السياســـي والاجتماعـــي، التي بدأت 
تتراكم لترســـم مســـاحة المأزق الراهن، الذي 
عمّـــق مـــن أعباء ومتاعـــب رئيـــس الحكومة، 
يوسف الشـــاهد، بالنظر إلى حجم الإكراهات 
التي لا طاقـــة ولا قدرة لحكومتـــه على تحمّل 

تبعاتها.
ولـــم تُفلح اللقـــاءات الثنائية والاتصالات 
الجانبية التـــي تتالت، في إنتاج ما هو خارج 
الســـياق المُنتظـــر، حيـــث أكد الأميـــن العام 
للاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل، نورالدين 
الطبوبي، أن جلســـة المفاوضات التي جمعته 
الثلاثاء برئيس الحكومة، يوســـف الشـــاهد، 
فشلت في التوصل إلى اتفاق يُلغي الإضراب.

وقـــال فـــي تصريحـــات للصحافيين، في 
أعقاب مفاوضاته مع الشاهد، ”لم نتوصل إلى 
حل لأن القرار لم يعد وطنيا، وقدرُنا أن ننتظر 

الضوء الأخضر من وراء البحار“.
وأكد في المقابـــل، أن ”إضراب 22 نوفمبر 
قائم، وقد أغلق باب التفاوض، والخيار اليوم 
هـــو تنفيذ الإضراب العام فـــي قطاع الوظيفة 
العموميـــة“، مُجددا في نفـــس الوقت التأكيد 
علـــى رفضه لما وصفه بـ“حوار الربع ســـاعة 
الأخير“، لأن ”العبرة ليس في اللقاءات بل في 

مخرجات التفاوض“.
وأضاف أن ”الاتحاد لا يرغب في التوترات 
من أجـــل التوتـــرات، ولكن الإضـــراب، فُرض 

علينـــا…، وهـــو يمثّـــل ردا علـــى السياســـات 
الخاطئـــة، وهو مناســـبة للذود عن الســـيادة 
والحـــوار  التفـــاوض،  ولحمايـــة  الوطنيـــة، 

الاجتماعي من الانتهاكات“.
وقبل ذلك، اعتبر الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل، في بيان رسمي أن الإضراب المُنتظر 
”يأتي بعـــد اســـتنفاذ كل فرص الحـــوار على 
ندرتها، رغم الاتفاقات الســـابقة مع الحكومة 
فـــي أكثر من مناســـبة“، وذلك في إشـــارة إلى 
فشـــل المُفاوضـــات فـــي التوصل إلـــى اتفاق 

حـــول الزيـــادة فـــي أجـــور قطـــاع الوظيفـــة 
العمومية.

واتهـــم فـــي بيانـــه، الحكومـــة الحاليـــة 
بـ“التملّـــص من التزاماتهـــا، وبضرب الحوار 
الاجتماعـــي، ومواجهة الأعـــوان العموميين، 
خضوعا لإمـــلاءات صنـــدوق النقـــد الدولي، 
وتنفيـــذا لخياراتها الليبراليـــة المعادية لكل 

نفس اجتماعي ونقابي“.
ولـــم يكتـــف بذلك، وإنمـــا ذهـــب إلى حد 
القـــول إن الخيارات السياســـية التي وصفها 

بـ“اللاشـــعبية واللاوطنية“ للحكومة الحالية، 
الأزمـــة  ”عمقـــت  لهـــا،  الداعـــم  وللائتـــلاف 
الاجتماعيـــة، وزادت مـــن تفقيـــر الموظفيـــن 
العمومييـــن الذين يمثّلون أحـــد أهم مكوّنات 

الطبقة الوسطى في تونس“.
ويُنتظـــر أن يشـــمل هذا الإضـــراب، الذي 
أقرّته الهيئة الإداريـــة الوطنية للاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل في 21 أكتوبـــر الماضي، 
كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية، 
الخاضعة  والمؤسسات  والمحلية،  والجهوية 
لأحـــكام القانـــون الأساســـي العـــام للوظيفة 

العمومية.
الشـــاهد،  يوســـف  متاعـــب  تتوقـــف  ولا 
عند حدود هـــذا الإضراب، وإنمـــا تتجه نحو 
المزيـــد من التفاقم لتُعمّـــق الأزمة التي تُحيط 
بحكومته، التي اتسعت، وتنوّعت تضاريسها، 
بسبب المواقف التي وُصفت بـ“المُتغطرسة“ 
لرئيـــس حركـــة النهضة الإســـلامية، راشـــد 
الغنوشـــي التي أثارت عاصفة من الانتقادات 

لا يُنتظر أن تهدأ قريبا.
وســـعى الغنوشـــي في تلك المواقف التي 
جاءت بلغة فيها الكثير من الغرور والغطرسة، 
إلى توجيه رسائل في اتجاهات مُتعددة، تبدأ 
برئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد، وعدد من 
أعضـــاء فريقـــه الـــوزاري الجديد والســـابق، 
وصولا إلى مختلف أطياف المشهد السياسي، 
مفادهـــا أن حركتـــه هـــي التي تُســـيطر على 
الحكومة الحالية، والمشـــهد العام في البلاد، 
وهي التي ترســـم ســـقوف العملية السياسية 
فـــي البلاد. وكشـــفت تلك المواقـــف التي عبّر 

عنها الغنوشـــي في كلمة ألقاها مساء السبت 
الماضي، أمام أعضاء الكتلة النيابية لحركته، 
عن حجم المأزق الذي تدحرج نحوه يوســـف 
الشـــاهد، الـــذي بـــات يصعـــب عليـــه التقاط 
مُقدمات الخيوط التي تُساعده على تفكيك، أو 
التخفيف من وطأة ارتدادات ذلك المأزق الذي 
فاقم المشهد العام، وجعله مفتوحا على أخطر 

السيناريوهات.

وفيما اختار الشاهد، الصمت أمام مواقف 
الغنوشـــي التي رسمت صورة مُتعددة الأبعاد 
فـــي ســـياق حســـابات المعادلة السياســـية 
التي تســـعى حركة النهضـــة إلى فرضها على 
أبواب الاســـتحقاقات الانتخابية القادمة، أكد 
إيـــاد الدهمانـــي، الناطق الرســـمي للحكومة 
أن رئيـــس الحكومة لـــم ولن يخضـــع لتأثير 
أو ضغـــط أي كان في ما يتعلـــق بصلاحياته 

الدستورية.
واعتبـــر أن ربط تغيير أعضـــاء الحكومة 
بشبهات فساد هو أمر مُجانب للصواب، لافتا 
إلى أن ”الحكومة لن تسمح بأي إساءة لأعضاء 
الحكومة المغادرين أو التشويش على انطلاق 
المرحلة الجديـــدة من العمل الحكومي من أي 

طرف كان“.

} الرباط – اســـتقبل العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس، الاثنيـــن بالقصـــر الملكي 
بالربـــاط، رئيـــس الحكومة الإســـبانية بيدرو 
سانشـــيز. وبحســـب بيان صادر عن الديوان 
الملكي في المغرب فقد ”شكّل الاستقبال الذي 
حظي به رئيس الحكومة الإســـبانية، مناسبة 
لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الثنائية 
في مكوناتها السياســـية، الاقتصادية، الأمنية 
والثقافية. كما شملت هذه المباحثات القضايا 

الإقليمية والدولية“.
وأضـــاف البيـــان ”خلال هذا الاســـتقبال، 
اتفق الملك محمد الســـادس ورئيس الحكومة 
الإســـبانية على ضرورة الدفع أكثر بالعلاقات 
الثنائية من خلال تعزيز التشـــاور السياســـي 
وإضفـــاء المزيد من الدينامية على الشـــراكة 
الاقتصادية الملموســـة، لا ســـيما عبر تحفيز 

دور القطاع الخاص“.
وتابـــع ”على المســـتوى الإقليمـــي، وبعد 
الإشـــارة إلى تميـــز العلاقـــات القائمـــة بين 
البلدين وتقاطـــع وجهات النظر حول مجموع 
القضايـــا المطروحـــة، نوّه العاهـــل المغربي 
ورئيس الحكومة الإسبانية بمستوى التعاون 
بين البلدين فـــي مواجهة التحديات المتعددة 
ذات الصلـــة بالتنميـــة والأمـــن والاســـتقرار 

في أفريقيا، لا ســـيما بالحوض المتوســـطي 
والشرق الأوسط“.

ويـــرى المحلـــل السياســـي المغربي نوفل 
البوعمـــري، أن ”هـــذه الزيـــارة تشـــكّل حدثـــا 
سياســـيا ودبلوماســـيا لأن الخصـــوم كانـــوا 
يراهنون على خلافات بيدرو سانشيز وفيليلي 
غونزاليـــث رئيـــس الحكومـــة الســـابق لتأزيم 

العلاقة السياسية بين البلدين“.
وأضاف لـ“العرب“، ”لكن ها هو يؤكد أن ما 
يجمع بين البلدين أكبر من أي نظرة أيديولوجية 
ضيقة وأن عمق العلاقة التاريخية بين البلدين 
أكبر مـــن أن تتأثر بهواجـــس جمهورية الوهم 
واللوبي الذي يتحرك بإسبانيا“، في إشارة إلى 
تحركات تقودها جبهة البوليساريو الانفصالية 

لتأزيم العلاقة بين المغرب وإسبانيا.
وجرى منع نشـــاط برلمانـــي اقترحه حزب 
بوديموس المشارك في الائتلاف الحاكم، يهدف 

إلى دعم جبهة البوليساريو.
وعلق البوعمري على القرار قائلا ”سانشيز 
تعامـــل بحـــزم مع أي نشـــاط قد يشـــوّش على 
زيارتـــه للمغـــرب، وإذا كان رئيـــس الحكومـــة 
الإســـباني يصنّف ضمن التيـــار الراديكالي إلا 
أن موقفه يتجه أكثـــر نحو الواقعية خاصة في 

العلاقة مع المغرب“.

إلـــى  بعـــرض  سانشـــيز،  بيـــدرو  وتقـــدّم 
المســـؤولين المغاربـــة مـــن أجـــل تقديم ملف 
وإســـبانيا  المغـــرب  بيـــن  مشـــترك  ترشـــيح 
والبرتغـــال، لاســـتضافة نهائيـــات كأس العالم 

2030، لقي ترحيبا من الطرف المغربي.
وأصبحت إســـبانيا في الســـنوات الخمس 
الأخيرة أول شريك اقتصادي للمغرب وتجاوزت 

بذلك فرنسا الحليف التقليدي للمملكة.
وحســـب بـــلاغ أصدرتـــه رئاســـة الحكومة 
المغربيـــة عقـــب لقاء جمـــع سانشـــيز بنظيره 
المغربي ســـعدالدين العثماني، فـــإن الجانبين 
نوهـــا بالمســـتوى المتميز لعلاقـــات الصداقة 
وحســـن الجوار التـــي تجمع بيـــن المملكتين 
المغربية والإســـبانية وبالدينامية التي يعرفها 

التعاون الثنائي في العديد من المجالات.
كما أكد البلاغ وجود إمكانيات هامة لتعزيز 
الاستثمارات وتشجيع الشراكات بين الفاعلين 
الاقتصاديين في البلدين، واتفقا في هذا الصدد 
على تنظيـــم منتدى لرجال الأعمـــال في فرصة 
قريبـــة يمكن مـــن اســـتثمار المناخ المشـــجع 

للمبادرة بين البلدين.
وخـــلال الأشـــهر الماضية زار عـــدة وزراء 
ومســـؤولين إســـبان الربـــاط لبحـــث قضايـــا 
مكافحة الإرهاب والهجرة، مشـــيدين بالعلاقات 

”الممتازة“ بين الجارين.
وباتـــت إســـبانيا البوابـــة الأولـــى لدخول 
المهاجرين السريين إلى أوروبا مع أكثر من 47 

ألف مهاجر دخلوا منذ بداية 2018.

} طرابلس – أثار قرار مجلس الأمن والخزانة 
الأميركية بفرض عقوبات على آمر ما يســـمّى 
بـ“لواء الصمود“ صلاح بادي، عدة تســـاؤلات 

بشأن دلالاته وتوقيته.
وقالـــت وزارة الخزانـــة الأميركية الاثنين، 
إنها فرضـــت عقوبات على القائد العســـكري 
الإســـلامي الليبـــي صلاح بـــادي، متهمة إياه 
بتقويـــض الأمـــن عبـــر توجيه هجمـــات على 
جماعـــات مواليـــة لحكومة الوفـــاق الوطني 

الليبية المدعومة من الأمم المتحدة.
وأضافت الوزارة في بيان أن قوات الفصيل 
المســـلح التابع لبادي اســـتخدمت صواريخ 
غـــراد شـــديدة التدمير فـــي مناطـــق مرتفعة 
الكثافة الســـكانية خلال الجولـــة الأخيرة من 

القتال بالعاصمة طرابلس في سبتمبر.
وقالـــت ســـيجال ماندلكـــر وكيلـــة وزارة 
الإرهـــاب  لشـــؤون  الأميركيـــة  الخزانـــة 
والمخابرات المالية ”الهجمات التي شـــنّتها 
ميليشيا صلاح بادي لفترة طويلة في عاصمة 

ليبيا دمرت المدينة وعرقلت السلام“.
وأضافـــت ”وزارة الخزانة تســـتهدف في 
ليبيـــا العناصـــر المارقـــة التي أســـهمت في 
الفوضى والاضطرابـــات التي تقوّض حكومة 

الوفاق الوطني المعترف بها دوليا“.
وكانـــت وزارة الصحة الليبيـــة ذكرت في 
أواخـــر ســـبتمبر الماضـــي أن 115 شـــخصا 
علـــى الأقل قتلوا وأصيـــب 383 آخرون، خلال 
اشـــتباكات اســـتمرت شـــهرا بيـــن فصائـــل 

متنافسة في طرابلس.
وعقب تلك الاشـــتباكات التي شـــارك فيها 
بادي، توصّلت بعثة الأمم المتحدة إلى اتفاق 
لوقـــف إطلاق النار وأمـــرت بتنفيذ الترتيبات 
الأمنية. وهدّد المبعوث الأممي غســـان سلامة 
بفرض عقوبات على مخترقي الهدنة ومعرقلي 
الترتيبـــات الأمنيـــة التي تهدف إلـــى إخراج 
الميليشـــيات من العاصمة وتعويضها بقوات 

نظامية من الجيش والشرطة.
واتهمـــت حكومة الوفـــاق الوطني الليبية 
أيضـــا بادي، ومعه قائد آخر لفصيل مســـلح، 
بالمسؤولية عن الهجوم في طرابلس في مايو 

من العام الماضي.
وقالت وزارة الخزانـــة الأميركية إن بادي 
لعب دورا حاســـما فـــي معارك في عـــام 2014 
دمـــرت تقريبا المطـــار الدولي الرئيســـي في 
طرابلـــس، وأجبـــرت الكثير من الســـكان على 

الفرار من منازلهم.
وتحظـــر عقوبـــات وزارة الخزانـــة علـــى 
الأميركيين بشـــكل عـــام إجـــراء معاملات مع 
بـــادي، وتجمـــد أي ممتلـــكات قـــد يملكها في 

الولايات المتحدة.
وفـــي ســـبتمبر اســـتهدفت الـــوزارة قائد 
فصيل مسلح ليبي آخر هو إبراهيم الجضران 
بعقوبـــات لقيادتـــه هجمـــات علـــى الموانئ 
النفطية، الواقعة تحت سيطرة الجيش بقيادة 
المشـــير خليفة حفتـــر. وتحالـــف الجضران 
خـــلال تلـــك الهجمـــات مع خصـــوم حفتر من 
المتطرفين وخاصة ما يسمّى بـ“سرايا الدفاع 

عن بنغازي“.
ويقول مراقبـــون إن هذه العقوبات تعكس 
توجّهـــا دوليـــا جديـــدا ســـيقصي الجماعات 
المتطرفة. ويربط هؤلاء هـــذا التوجّه الجديد 

بدخول الولايـــات المتحدة علـــى خط الأزمة، 
وهو ما اتضح بتعيين ســـفيرتها السابقة في 
ليبيا ستيفاني ويليامز نائبا للمبعوث الأممي 

غسان سلامة.
وعلّـــق إبراهيم الدباشـــي منـــدوب ليبيا 
السابق لدى الأمم المتحدة على فرض عقوبات 
على إبراهيم الجضران قائلا ”غيّرت بريطانيا 
موقفهـــا وأعلنـــت ا في مجلس الأمـــن دعمها 
لإجـــراء الانتخابـــات فـــي ليبيا هذه الســـنة، 
ومنذ يومين أضافـــت لجنة العقوبات التابعة 
لمجلـــس الأمن إبراهيم الجضـــران إلى قائمة 
العقوبات بعد أن رفعت بريطانيا اعتراضها“.

وتســـاءل قائلا ”ما الذي حدث؟ هل دخلت 
الولايات المتحـــدة بثقلها على ملف ليبيا في 
مجلـــس الأمن بعـــد تعيين ســـتيفاني وليامز 
مساعدة لغسان سلامه؟ الأيام ستوضح ذلك“. 

وتثيـــر هـــذه العقوبـــات تفـــاؤل الليبيين 
الذين كانوا قد فقدوا الأمل في إمكانية تطبيق 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب لتعهداته 

بالتصدي للمتطرفين في ليبيا.
وكان ترامب قد تحدث بإســـهاب عن ليبيا 
خلال حملته الانتخابية وانتقد سياسة بلاده 

إزاء ما يحدث فيها.
وانتقـــد ترامـــب خلال حملتـــه الانتخابية 
طريقة تعاطي بلده مع الأحداث التي شهدتها 
ليبيا خلال الســـنوات الماضية، واتخذ منها 
وســـيلة لمهاجمة منافســـته هيلاري كلينتون 
التـــي كانت شـــاهدة على ما حصـــل في ليبيا 
عندما كانت وزيرة للخارجية مع إدارة أوباما، 
ووعد ترامب في حال فـــوزه بتدخل ناجع من 

أجل إيجاد حلّ للأزمة.
الخارجيـــة  السياســـة  مستشـــار  وكان 
الأميركية وليد فارس قد أكد أن إدارة الرئيس 
دونالد ترامب ستدعم الجيش الوطني الليبي 

والبرلمان المنتخب.
وأضاف فارس فـــي فبراير 2017 أن ”إدارة 
ترامـــب ســـتتعاطى مـــع المؤسســـة الوطنية 
العسكرية الليبية بقيادة الجنرال حفتر، فهذا 
الجيـــش هو المعترف به رســـميا من الإدارة، 
على الرغم من الخلافات السياســـية العالمية، 

ووجود مشاريع لإنشاء جيوش أخرى“.
لكن خرج بعد شـــهر بتصريحات كرّســـت 

الغموض بشأن موقفه من الأزمة في ليبيا.
وقـــال فـــي مؤتمـــر صحافـــي مـــع رئيس 
الحكومة الإيطالية الســـابق باولو جنتيلوني 
”إنـــه لا يرى دورا للولايـــات المتحدة في ليبيا 
باســـتثناء هزيمـــة متشـــددي تنظيـــم الدولة 

الإسلامية“.
وأضاف ”أرى دورا في القضاء على داعش 
(الدولة الإسلامية). نحن ناجعون جدا في ذلك 
الشـــأن… أعتبر ذلك دورا أساسيا وذلك هو ما 
سنفعله سواء في العراق أو ليبيا أو أي مكان 

آخر“.

نورالدين الطبوبي:

الإضراب رد على السياسات 

الخاطئة، ومناسبة للذود 

عن السيادة الوطنية

رئيس الحكومة الإسبانية 

يثبت تحالف بلاده مع المغرب

معاقبة قادة ميليشيات ليبية 

توجه دولي لإقصاء المتطرفين

نجــــــح رئيس الحكومة الإســــــبانية بيدرو سانشــــــيز، فــــــي تثبيت العلاقــــــات الممتازة التي 
ــــــى توتر بين البلدين بعد وصول  ــــــط بلاده بالمغرب، مبددا توقعات كانت قد راهنت عل ترب

الاشتراكيين الذين لا يخفون دعمهم لجبهة البوليساريو.

أخبار
«الفراتـــي أعاد نفس المغالطات لإقناع النواب أن القضـــاء كان على علم بالمكتب الذي تم فيه 

حجز الوثائق المتعلقة بالغرفة السوداء في وزارة الداخلية».

أحمد الصديق
رئيس كتلة الجبهة الشعبية في البرلمان التونسي

«إذا أراد الليبيـــون الخـــلاص من كل هذه الأجســـام التي يتهمونها بالفســـاد وغيرها من التهم، 

فعليهم دعم خيار الانتخابات وأن ينتصروا للتداول السلمي على السلطة}.

عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي

متاعب الحكومة التونسية تتعمق بإضراب عام في الوظيفة العمومية

انتصار المصالح

وزارة الخزانـــة الأميركيـــة تعتبر أن 

بـــادي لعب دورا حاســـما في معارك 

في عام 2014 دمرت المطار الدولي 

الرئيسي في طرابلس

◄
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الاتحاد يحشد الشارع



} لنــدن - قـــال رئيـــس الـــوزراء الإســـباني 
بيـــدرو سانشـــيز الثلاثاء إنه ســـوف يصوت 
ضـــد مشـــروع اتفـــاق خـــروج بريطانيـــا من 
الاتحاد الأوروبي في حـــال لم تحدث تغيرات 
لتعكس المفاوضات بشـــأن النزاع حول جبل 
طارق، فيما تكافح رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي مـــن أجل إقنـــاع شـــركائها في 
إيرلندا الشـــمالية بأن اتفاق بريكست يضمن 
مصالحهـــم ويحفـــظ الســـلام مـــع جمهورية 

إيرلندا.
وقـــال سانشـــيز إنـــه إذا لم تتـــم مراجعة 
المادة رقم 184 مـــن الاتفاق خلال قمة الاتحاد 
الأوروبـــي الخاصة بشـــأن خـــروج بريطانيا 
المقـــررة الأحد المقبل، فإنه ســـوف يصوت بـ 

”لا“ على مشروع الاتفاق.
وأدلى وزير الخارجية الإســـباني خوسيه 
بوريـــل بتعليقـــات مماثلة الاثنيـــن، قائلا إن 
مشـــروع الاتفـــاق فـــي حاجة إلـــى المزيد من 
”الوضـــوح القانونـــي“، فيما قال ساشـــنيز“ 
منطقة جبل طارق لا تخص المملكة المتحدة، 

هي تمثلها ولكن المنطقة لا تنتمي إليها“.
ومنطقـــة جبل طـــارق تقع على الســـاحل 
الجنوبـــي لإســـبانيا، وكانـــت تعـــد منطقـــة 
بريطانية خارجية منـــذ عام 1713، حيث تزعم 
إسبانيا أكثر من مرة أحقيتها في منطقة جبل 

طارق.
ومـــن المقرر أن تصـــدق بقية دول الاتحاد 
الأوروبـــي الــــ17 علـــى اتفاق الخـــروج الذي 

توصلـــت إليـــه بروكســـل ولنـــدن الأســـبوع 
الماضي خلال قمـــة خاصة الأحد المقبل، كما 
من المتوقع أن تسفر القمة عن إعلان سياسي 
يحـــدد العلاقـــة المســـتقبلية بيـــن بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي.
وتقول إسبانيا إن مشروع الاتفاق الحالي 
لا يوضح ما إذا كانت المفاوضات المستقبلية 
بشأن العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي 

ســـوف تتم بصورة منفصلـــة عن المفاوضات 
حول وضع جبل طارق.

وتريـــد مدريد أن يتضمـــن اتفاق الخروج 
بوضـــوح أنه ســـوف يتـــم إجـــراء مفاوضات 
مباشـــرة بيـــن إســـبانيا وبريطانيـــا. ويمثل 
التهديد الإسباني عقبة جديدة في طريق رئيسة 
الـــوزراء البريطانيـــة التي تواجـــه معارضة 
داخليـــة قويـــة مـــن داخـــل ائتلافهـــا الحاكم 

لمشروع اتفاق بريكســـت، حيث يهدد الحزب 
الوحـــدوي الديمقراطي الإيرلندي الشـــمالي، 
الذي يدعـــم حكومة الأقليـــة، بالتصويت ضدّ 

الاتفاق داخل البرلمان البريطاني.
وأكدت مـــاي الثلاثاء، أن اتفـــاق الخروج 
بالنسبة لإيرلندا  من الاتحاد الأوروبي ”رائع“ 
الشـــمالية، علـــى الرغم من معارضـــة الحزب 

الديمقراطي الوحدوي للاتفاق.
وكتبت ماي في صحيفة بلفاست تلغراف، 
الصحيفة الأبرز في إيرلندا الشمالية، ”مشروع 
الاتفاق الذي تم نشره الأسبوع الماضي يحمي 
ويبقينا  الاقتصاديـــة  والكيانـــات  الوظائـــف 
في أمان، ويحمي اتحادنـــا مع احترام نتائج 
الاســـتفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي 

الذي أجري في 2016“.
وتأتي مقالة ماي عقب رفض نواب الحزب 
الديمقراطـــي الوحدوي العشـــرة دعم حكومة 
المحافظيـــن ذات الأقلية في عدد من إجراءات 
التصويت غير الحاسمة في البرلمان الاثنين.

ويتهـــم الحـــزب الديمقراطـــي الوحدوي، 
الذي يدعـــم حكومة المحافظيـــن في عمليات 
الرئيســـية، ماي بانتهـــاك “إحدى  التصويت 

الاتفاقيات الأساسية“ بين الحزبين.
وقـــال المتحـــدث باســـم الحـــزب ســـامي 
ويلســـون إن مـــاي أخلفـــت وعدهـــا بشـــأن 
التفـــاوض حـــول اتفـــاق بالنســـبة للمملكـــة 
المتحدة بأكملها، وتجنّب أي معاملة مختلفة 

لإيرلندا الشمالية.

} واشــنطن - يعتـــزم الكونغـــرس الأميركـــي 
تعديـــل قانونـــه الداخلـــي بمبادرة مـــن عضوة 
مجلس النواب المســـلمة إلهان عمر التي فازت 
فـــي انتخابات منتصف الولاية بهدف الســـماح 
بارتداء الحجاب في مقره وهو ما ســـاندته أبرز 

مجموعة للدفاع عن حقوق المسلمين.
وشـــاركت إلهـــان عمر اللاجئـــة الصومالية 
ســـابقا -التي فـــازت بمقعـــد للديمقراطيين في 
الانتخابات مطلع الشـــهر- في صياغة التعديل 
الـــذي يحظـــر منذ 181 ســـنة غطاء الـــرأس في 
الكونغرس، حيث ستســـمح النســـخة الجديدة 
باستثناءات لأسباب دينية وتطبق على الحجاب 

للمسلمين والقلنسوة لليهود والعمامة للسيخ.
ويرتقب أن يصادق مجلس النواب الأميركي 
الذي بات يعد غالبية من الديمقراطيين على هذا 

التعديل في يناير القادم.
وقالـــت النائبة عـــن ولاية مينيســـوتا على 
تويتـــر إن ارتداء الحجـــاب خيارها و“هو خيار 
يحميـــه التعديـــل الأول في الدســـتور“، مضيفة 

”هذا ليس المنع الوحيد الذي أريد إلغاءه“.
وعبر مجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية 
عن دعمه الاقتراح ”الـــذي يضع مجلس النواب 
في تناغم مع الدستور وحماية الحرية الدينية“. 
وستشـــهد الجلسة الأولى من الدورة البرلمانية 

الجديدة في مطلع يناير مشاركة عدد قياسي من 
النســـاء ونواب من أقليات لاتينية الأصل أو من 
السكان الأصليين أو الأميركيين المتحدرين من 

أصول أفريقية ومن مثليي الجنس.
وقـــال الديمقراطي جيـــم ماكغوفـــرن الذي 
يفترض أن يترأس اللجنـــة المكلفة بالتصويت 
على القانون الداخلـــي الجديد، إن هذا التغيير 

يعكس تعددية الكونغرس.
وأوضح ماكغوفرن أن القانون ”سينص على 
أنه يجـــب ألا تمنع أيّ قيود عضوا في المجلس 
من أداء عمله الذي انتخب على أساســـه، بسبب 
ديانته“.وسبق أن ندد عدة برلمانيين بهذا المنع 

ويلســـون  فريديريكا  الديمقراطية  وخصوصـــا 
المعروفة بارتدائها قبعات ملونة وســـاهمت في 

الدفع في اتجاه رفع هذا الحظر.
وحصـــل الديمقراطيـــون على أكثـــر من 23 
مقعـــدا يحتاجونه للحصول علـــى الأغلبية في 
مجلـــس النـــواب المكون مـــن 435 مقعـــدا، بعد 

فوزهم في انتخابات منتصف الولاية.
ويمكنهـــم الآن بـــدء تحقيقات بشـــأن إدارة 
ترامـــب، بما فـــي ذلـــك ســـداده للضرائب وأي 
تضارب محتمل بين أعماله ومنصبه الرئاســـي، 
كما يمكنهـــم أيضا وقـــف الخطط التشـــريعية 

بصورة أكثر فاعلية وكفاءة.

{إذا ما مضينا باتجاه تفكيك معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، فإن أمن أوروبا سيكون أخبار

معرضا للخطر والتهديد أكثر من أي وقت مضى}.

فيديريكا موغيريني
مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي

{البيان الذي أصدره عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، والذي يعارضون فيه انتخاب مرشـــح 

روسي لرئاسة الشرطة الدولية، يعتبر بمثابة تدخل في الانتخابات}. 

ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين
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} أنقــرة – رفض الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان الثلاثاء، قـــرار المحكمـــة الأوروبية 
لحقوق الإنســـان الـــذي يطالب أنقـــرة بإطلاق 
سراح المعارض الكردي صلاح الدين ديمرطاش 
المسجون منذ 2016 لغايات سياسية، فيما تعد 
الأحـــكام الصادرة عـــن المحكمـــة ملزمة للدول 
الموقعـــة علـــى المعاهـــدة الأوروبيـــة لحقوق 

الإنسان، وبينها تركيا.
المحكمـــة  قـــرارات  ”إن  أردوغـــان  وقـــال 
الأوروبية لحقوق الإنســـان ليســـت ملزمة لنا، 
ســـنرد ونضع حدا نهائيا لهذه القضية“، فيما 
أعلـــن المتحدث باســـم مجلس أوروبـــا دانيال 
هولتغـــن أنـــه ”بموجب أحـــكام المـــادة 46 من 
المعاهـــدة، فإن قرارات المحكمة لها طابع ملزم 

لجميع الدول الأعضاء“.
ودانت المحكمـــة التي تتخذ مقـــرا لها في 
ستراسبورغ الثلاثاء تركيا لاعتقالها ديمرطاش 
وطالبت بالإفراج عنه ”في أقرب الآجال“ معتبرة 
أن ســـجنه كان يهـــدف إلـــى ”خنـــق التعددية“ 
السياســـية، حيث قضت بأن تدفع تركيا عشرة 
آلاف يورو لديمرطاش تعويضا للضرر المعنوي 

و15 ألف يورو لتغطية التكاليف والنفقات.

الأول  الاعتقـــال  بـــأن  المحكمـــة  وقضـــت 
لديمرطـــاش فـــي عـــام 2016 علـــى خلفيـــة تهم 
تتضمن جرائم إرهابية، كان مبررا، ولكن تمديد 
الاعتقـــال لمرات متكررة قيـــد المحاكمة لم يكن 

مبررا.
وأضافـــت المحكمة أن اعتقـــال ديمرطاش 
لفترة طويلة قبـــل المحاكمة بعد فترة الاعتقال 
الأول فـــي عـــام 2016، كانت له دوافع سياســـية 
تهـــدف إلـــى خنـــق التعددية والحد مـــن حرية 

النقاش السياسي.
وفـــي أول رد فعـــل لـــه على قـــرار المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان الذي يطالب بإطلاق 

ســـراحه، قـــال السياســـي التركـــي المعارض 
الموالـــي للأكـــراد إنـــه لا يـــزال وراء القضبان 
”كرهينة سياســـية“ لكنه ســـيواصل كفاحه من 

أجل العدالة.
وأضاف في بيان من الســـجن أرسله حزبه 
”حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي“ عبـــر البريـــد 
الإلكترونـــي ”لقـــد تم تأكيـــد موقفـــي كرهينة 

سياسية“.
وتابـــع ”للأســـف، علـــى الرغـــم مـــن حكم 
المحكمـــة، مـــا زال بإمكان الرئيـــس القول إنه 
لـــن يعترف بالقانـــون، إنه وضع ســـيء للغاية 
بالنســـبة إلى تركيـــا بأكملهـــا وللديمقراطية“. 
وكتـــب حزب الشـــعوب الديمقراطي على تويتر 
أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـان ”قررت 
اتخـــاذ الخطـــوات اللازمة للإفـــراج عن صلاح 
الدين ديمرطاش، الذي شارك من قبل في رئاسة 

حزبنا“.
وقال الحزب ”يجب علـــى المحاكم المحلية 
أن تنفذ على الفور متطلبات هذا القرار“، داعيا 
إلى الإفراج ليس فقط عن ديمرطاش ولكن أيضا 

عن نواب آخرين تابعين للحزب.
ويخضـــع ديمرطـــاش، البالغ مـــن العمر 45 
عامـــا، للاحتجاز قيد المحاكمـــة منذ عام 2016 
على خلفية تهـــم متعلقة بالإرهاب. ومن جانبه، 
يقـــول ديمرطاش إنـــه محتجز بســـبب انتقاده 

لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان ديمرطاش، الذي كان يشارك في زعامة 
حزب الشـــعوب الديمقراطـــي الموالي للأكراد، 
رشح نفسه للرئاسة من محبسه أثناء احتجازه، 
في وقت سابق من العام الجاري، ليحتل المركز 
الثالـــث فـــي الانتخابات التي جـــرت في يونيو 
الماضـــي، بعد حصوله على نســـبة 8.4 بالمئة 

من الأصوات.
ويلاحق القضاء التركي الرئيس المشـــترك 
الشـــعوب الديمقراطي بتهـــم الانتماء  لحـــزب 
إلـــى ”منظمـــة إرهابية“ وقيادتهـــا وبـ“الدعاية 
و“التحريض علـــى ارتكاب جرائم“،  الإرهابية“ 

وقد يحكم عليه بالسجن 142 عاما.
وتتهـــم الســـلطات التركية حزب الشـــعوب 
الديمقراطي بأنـــه الواجهة السياســـية لحزب 
العمـــال الكردســـتاني الـــذي تصنفـــه أنقـــرة 

”إرهابيـــا“، لكـــن الحزب رفض باســـتمرار هذه 
الاتهامات مؤكدا أنه مستهدف لأسباب سياسية 

بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي.
وتنتقـــد منظمـــات حقوقية بانتظام ســـجن 
ديمرطاش وتتهم أردوغان بالســـعي إلى تكميم 
كل صـــوت معـــارض وخصوصا منـــذ محاولة 

الانقلاب منتصف يوليو 2016.
وكانـــت الســـلطات التركيـــة قد نفـــذت بعد 
ذلـــك التاريخ حملـــة اعتقالات واســـعة النطاق 
قالت إنها اســـتهدفت الانقلابييـــن وأنصارهم 
المفترضيـــن ولكنهـــا شـــملت أيضا الأوســـاط 
المتعاطفـــة مـــع القضيـــة الكرديـــة فـــي تركيا 
ووســـائل الإعلام التي تنتقـــد أردوغان. وينص 
قانون العقوبـــات التركي، الذي بدأ تطبيقه عام 
1926، علـــى تجريـــم إهانة رئيـــس الجمهورية، 
وطيلة الســـنوات الســـبع الماضية، اســـتغلت 
الحكومة المادة 299 من القانون لأجل إســـكات 

أصـــوات المنتقدين السياســـيين والتدخل في 
حريـــة التعبيـــر. ولجـــأت الحكومة إلـــى أدلة 
بحثت عنها في تدوينات على وسائل التواصل 
الاجتماعي أو رســـوم كاريكاتيرية للتحقيق في 

هذه الجرائم وإحالتها إلى المحاكم.
وخلال الفترة بين عامي 2010 و2017، أقيمت 
12 ألفا و839 دعوى يُتهم فيها أشخاص بإهانة 
الرئيـــس، وبين كل هـــذه الدعـــاوى القضائية، 
أقيمـــت 12 ألفا و305 منها في ظل رئاســـة رجب 

طيب أردوغان، الذي تقلد المنصب عام 2014.
وأدانت المحاكم 2099 متهما في 5150 دعوى 
قضائيـــة، وهناك أيضـــا 660 قضيـــة أخرى تم 
التوصل فيهـــا إلى أحكام، لكن أجلتها المحاكم 
قبـــل الإعلان عنهـــا، وفي المقابـــل، انتهت 873 
قضيـــة بالبـــراءة. وطالب المفـــوض الأوروبي 
المختص بشؤون الجوار، يوهانس هان، بوقف 
رسمي للمفاوضات التي يجريها الاتحاد بشأن 

انضمـــام تركيا إليه، وســـط انتقـــادات لتدهور 
دولة القانون وحقوق الإنسان في تركيا.

وقال السياسي النمســـاوي في تصريحات 
الألمانية ”أرى أنه ســـيكون  لصحيفة ”فيلـــت“ 
أكثر صدقـــا لتركيـــا والاتحـــاد الأوروبي على 
المدى الطويل الســـير في طريـــق جديد وإنهاء 

مفاوضات الانضمام“.
وأكد هان أن التمسك بالمفاوضات السارية 
منـــذ عـــام 2005 يعوق حتـــى الآن الطريق نحو 
”شـــراكة اســـتراتيجية حقيقيـــة“، موضحا أن 
القرار في هذه المســـألة لا يزال في يد حكومات 
الدول الأعضاء في الاتحاد. وذكر أنه من الممكن 
إجراء مفاوضات مع تركيا حول توسيع الاتحاد 
الجمركـــي كبديـــل عـــن مفاوضـــات انضمامها 
إلـــى الاتحاد، في تمـــاه مع الموقف الفرنســـي 
والألماني الذي يقترح مرتبة الشـــراكة المميزة 

لتركيا كبديل عن انضمامها إلى التكتل.

أردوغان يرفض إطلاق سراح معارض كردي رغم حكم أوروبي ببراءته
[ أنقرة الموقعة على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان تخرق بنودها  [ دعوات لإنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى التكتل الأوروبي

عزز موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرافض للامتثال لقرار المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان القاضي بإطلاق ســــــراح المعارض التركي الموالي للأكراد صلاح الدين 
ديمرطاش، الاتهامات الأوروبية المتكررة بتدهور ســــــيادة القانون في تركيا، ما يقلل أكثر 

فأكثر من حظوظ أنقرة الضئيلة في الانضمام إلى التكتل الأوروبي.

صلاح الدين ديمرطاش:

الرئيس لن يعترف بالقانون، 

إنه وضع سيء بالنسبة إلى 

تركيا وللديمقراطية

مساع الانضمام للاتحاد الأوروبي تصطدم بتدهور دولة القانون

النزاعات على الحدود تكبل بريكست

ل أوامر 
ّ

قاضٍ أميركي يعط

ترامب بشأن اللجوء
} واشــنطن - أوقـــف قاض فيدرالـــي أميركي 
الاثنيـــن مؤقتا أمـــرا جديدا مـــن إدارة الرئيس 
دونالد ترامب يحرم الأشـــخاص الذين يدخلون 
الولايات المتحدة بشكل غير شرعي من إمكانية 

طلب اللجوء.
وكان ترامب وقع مرســـوما في وقت ســـابق 
هذا الشـــهر يتيح رفضا تلقائيا لطلبات اللجوء 
التـــي يقدمها أشـــخاص عبـــروا الحـــدود مع 
المكسيك بشكل غير شـــرعي، في إجراء طعنت 
به منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية قضائيا.
ويقـــول الاتحاد الأميركـــي للحقوق المدنية 
إن القانـــون الأميركـــي ينـــص علـــى منح حق 
طلب اللجوء لأي شـــخص يدخـــل البلاد، بغض 
النظر عما إذا كان قد دخل عبر ميناء رسمي أو 

بطريقة غير شرعية.
وتقـــول إدارة ترامـــب إن لديهـــا الســـلطة 
التنفيذيـــة لتقييد الهجرة باســـم الأمن القومي 
وهي الســـلطة التي قـــام بتفعيلها فـــور توليه 
مهامه الرئاسية عندما فرض حظرا على دخول 
رعايـــا مـــن دول غالبيتها مســـلمة، حيث أيدت 
المحكمـــة العليا الصيغة النهائية للقرار في 26 

يونيو بعد معركة قضائية.
ولدى إعلان وزارة الأمن الداخلي السياسة 
الجديـــدة فـــي 8 نوفمبر، قال مســـؤول بارز في 
الإدارة إن ذلـــك ”يتصدى لمشـــكلة الاســـتغلال 
التاريخـــي الـــذي لا مثيل لـــه لنظامنا الخاص 

بالهجرة“ على الحدود مع المكسيك.
ويأتـــي قرار القاضـــي الأميركي فيما وصل 
المهاجـــرون فـــي القافلـــة التي عبـــرت أميركا 
الوسطى إلى الحدود الأميركية، وسط إحساس 
الضئيـــل  الاحتمـــال  إزاء  بالإحبـــاط  متزايـــد 

لدخولهم الولايات المتحدة.
وبعـــد اجتيازهم 4300 كيلومتر ســـيراً على 
الأقـــدام أو على متن شـــاحنات أو حافلات، بدأ 
مهاجـــرو هذه القافلة اكتشـــاف مـــدى صعوبة 

تحقيق حلمهم بدخول الأراضي الأميركية.
ووقـــف المهاجـــرون في طوابيـــر بعد ظهر 
الحدودي  الجمعة فـــي معبـــر ”ال تشـــابارال“ 
لتســـجيل أســـمائهم على لائحة طالبي اللجوء. 
وكانـــت اللائحة تضـــمّ في الأصل 1400 اســـم، 

معظمهم مسجّلون قبل وصول القافلة.
ولم تتمكن السلطات الأميركية الجمعة، من 
معالجـــة إلا ثلاثين حالة من بين طلبات اللجوء 

الكثيرة التي لديها.

إسبانيا تهدد بالتصويت ضد اتفاق بريكست بسبب جبل طارق

السماح لعضوات الكونغرس الأميركي بارتداء الحجاب



} طهــران - فـــي ملمــــح يوحي بـــأن أركان 
النظـــام الإيرانـــي قـــد تكون ربمّا على وشـــك 
الانهيار، تصبّ كل التطورات الداخلية بالبلد 
علاوة على الضغـــوط الدولية في خانة أنه لم 
يعد بوسع النظام تعليل مواقفه مما يحدث في 
الداخل أو في الخارج، خاصة أن الاحتجاجات 
الشعبية في إيران تنذر بالانفجار في أي لحظة 
على وقع مزيد تشديد العقوبات الأميركية على 
طهران، أو ما يدرســـه وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبـــي من إمكانية فـــرض عقوبات مماثلة 
علـــى النظام الإيراني جراء هجومين فاشـــلين 
تتحمّل مســـؤوليتهما الاستخبارات الإيرانية 

في أوروبا.

قلب المعادلة

يمكـــن أن يكون ما كشـــفه وزير الخارجية 
الإيراني محمّد جـــواد ظريف مؤخرا عن غرق 
البلاد في الفســـاد وفي تبييض الأموال قادرا 
علـــى قلـــب المعادلة وعلى نخر أســـس النظام 

المتمترس منذ أربعة عقود تقريبا.
وقال جواد ظريف إن ”تبييض الأموال هو 
حقيقـــة في إيران والكثير يســـتفيدون منها“، 
مؤكـــدا أن ”آلاف المليارات من الريالات يجري 

تبييضها من قبل منظمات غير معروفة“.
وأربك هذا التصريح الدوائر القضائية في 
البلاد وجعلها ترد على لســـان رئيس السلطة 
المحافظ صادق لاريجاني بدعوته المســـؤولين 
المؤسســـات  اتهـــام  عـــدم  إلـــى  الحكوميـــين 
الحكوميـــة بتبييض الأمـــوال في وقت تواجه 
فيـــه البلاد عدة مخاطر وهو مـــا يخدم العدو 
وفق قولـــه. وتســـاءل لاريجانـــي متهكّما من 
ظريف بقولـــه ”إذا كان هنـــاك تبييض أموال 
ضخم في البلاد، لماذا لم تبلغ القضاء بذلك؟“.

وهذا التراشـــق بتهم الفســـاد، ليس أمرا 
جديدا بـــين المحافظـــين والإصلاحيين، ويبرز 

خصوصا خلال الحمـــلات الانتخابية، لكن ما 
يلفت في هذه التصريحـــات الأخيرة هو أنها 
تأتي في وقت تشـــهد فيه البـــلاد ظرفا صعبا 
علـــى المســـتويين الداخلـــي والخارجي، وفي 
وضع طبيعي تكون الوحدة والتماسك من أهم 

وسائل الدفاع والحماية.
وينظـــر العديـــد مـــن المراقبين إلـــى عودة 
هذا التراشـــق بالتهم بين قـــادة الإصلاحيين 
والمحافظين تزامنا مع تطورات دولية تحاصر 
طهـــران أو تســـارع نســـق الاحتجاجـــات في 
بعض المناطق خاصة في غربي جنوب البلاد، 
بأنـــه دليـــل علـــى رغبـــة الإصلاحيـــين الذين 
يقودهم الرئيس حســـن روحاني ووزرائه في 
اســـتغلال التطورات لصالحهم عبـــر الإبراق 
للداخل وللخارج على حد الســـواء بأن طهران 
ملتزمة بكل الإصلاحات التي يجب القيام بها 
والتي كانت من أهم الشعارات الانتخابية في 
عام 2017، وفي ذلك صدام مع المحافظين ما قد 

يعني وصول النظام إلى حافة الانهيار.
وكان أحمد توكلي، نائب سابق عن التيار 
المبدئـــي فـــي طهران، عبّـــر عن هـــذه الوضع 
بقوله ”لا يمكن إســـقاط الجمهورية الإسلامية 
من خلال انقلاب عســـكري أو ثورة مخملية“، 
بل ســـتكون نهاية ”النظام الإيراني من خلال 
انتشار الفساد الاقتصادي والإداري في جميع 

أركانه ومؤسساته الرسمية“.
ويتزامـــن الصراع الداخلي الذي تعيشـــه 

إيـــران حاليا مـــع انقضـــاء المهلة التي 
منحتهـــا مجموعـــة العمـــل المالـــي 

الدوليـــة لإيـــران والخاصـــة 
مطلع  في  قوانينها  بتحديث 

العام المقبل، لا سيما أنها 
مصنّفـــة كدولـــة أولى في 

عمليات غسيل الأموال، ومن 
شـــأن أي تأخير أو عدم تجاوب 

مـــن طهـــران أن يقود إلـــى طردها 

خارج النظام المالي العالمي نهائيا. في الوقت 
الذي تعاني فيه شـــرائح واســـعة من المجتمع 
الإيراني من البطالة وضعف التنمية في البلاد 
خاصة في مناطق الجنوب، تشير آخر الأرقام 
الصـــادرة عن المركـــز الإيراني إلى أن نســـب 
عمليات غسيل الأموال في طهران وصلت إلى 
أرقام فلكية، حيث تم فتح حســـابات مصرفية 

زائفة تقدر بنحو 49 مليون حساب بنكي.
وتؤكد الأرقـــام أن حســـابات بنكية لأكثر 
من مليون شـــخص داخل البلاد تفتقد لوجود 
أرقـــام التعريف البنكي، فيما تحوم شـــبهات 
حول قانونية نحو 55 مليون حساب بنكي في 
إيـــران، الأمر الذي خلق ظاهرة ليس لها مثيل 

في العالم، وفقا لصحيفة كيهان.
علاوة على تزايد ضغوط واشـــنطن التي 
زادت فـــي وتيرة عقوباتهـــا الاقتصادية على 
طهران، فـــإن مختلف المؤشـــرات تدل على أن 
النظـــام الإيراني ورغـــم انتهاجه سياســـات 
المهادنة والمغالطات أمام شعبه وأمام المجتمع 
الدولـــي، فإنه لـــن يتغيرّ أبدا لا فـــي علاقاته 
بأذرعـــه في المنطقة ولا فـــي علاقة حتى بدول 
الاتحـــاد الأوروبـــي التـــي بـــدت مدافعة في 
البدايـــة عن إيـــران حين خلطت بـــين الاتفاق 
النـــووي وبقيـــة القضايا التي تتـــورط فيها 
طهـــران، لتعدّل مؤخـــرا بعـــض مواقفها إثر 
تجميد فرنســـا لأصـــول إيرانيين يشـــتبه في 
ضلوعهمـــا بأعمال إرهابية، وإعـــادة التأكيد 

على الفصل بين الاتفـــاق النووي والعقوبات 
على مشروع الصواريخ الباليستية الإيرانية.

ولا يثـــق أغلـــب المجتمـــع الدولـــي في ما 
يثـــار في إيران من جدل حول قضايا الفســـاد 
وتبييض الأمـــوال، معتبريـــن أن كل ما يدور 
الآن لا يخرج عن سياقات تهدئة داخلية لإيهام 
الإيرانيين، وأيضـــا الأوروبيين، بالمضي قدما 

في عملية الإصلاح.
ويقـــول مســـؤول أوروبـــي إنـــه إذا كان 
الإصلاحيون يريدون حقا السير نحو الإصلاح 
والتغييـــر، فعلى قادتهم الكشـــف عن الأموال 
التي ترســـل إلى أذرع إيران في المنطقة، وهي 
تحويلات لا تمر أبدا عبر الإجراءات القانونية 

المالية الدولية.
ويضيف أنـــه كان على من يدعون العملية 
الإصلاحية في إيران لخفت أصوات المعارضة 
الداخلية والاحتجاجات الشعبية، الكشف عن 
الأدوار التي يســـتفيد منها الحـــرس الثوري 
الإيراني، الذي أصبح بفضل تشديد العقوبات 
الأميركية علـــى إيران أحد أكبر المســـتفيدين 
والمكدســـين للثروات المالية بفضل الإشـــراف 
المباشـــر على التهريـــب والأســـواق الموازية 

كبديل للواجهات المالية القانونية.

زيف شعارات الإصلاحيين

تتواصـــل دعوات الإصلاحيـــين في إيران 
للشـــعب إلـــى ســـلك طريـــق الإصلاح 
لتجاوز الصعوبـــات، إلا أن كل ذلك 
يصطدم بقبضة المحافظين على 
الحكـــم وغطرســـة الحرس 
الثـــوري أو ربمـــا لزيف 
الإصلاحيـــين  شـــعارات 

أنفسهم.
الإصلاحيـــون فـــي إيـــران 
اليوم هم جزء من المنظومة العميقة 

وأجندتهم لا تختلف فـــي جوهرها عن أجندة 
المتشـــددين، فأغلبهـــم من أبنـــاء النظام الذي 
انقلـــب على مبادئ الثورة وقام بقمع المفكّرين 
الإصلاحيين والمثقفين الذين شـــاركوا بشغف 
في الانقـــلاب ضد نظام الشـــاه، ليشـــدد بعد 
ذلـــك رجال الدين وقوات الأمـــن قبضتهم على 
المجتمع والسياسة في الجمهورية الإسلامية.

وبالتزامن مع كل الفساد المنتشر في إيران، 
تواصـــل أركان الحكم الإيرانـــي المراهنة على 
القبضة الأمنيـــة في التعامل مع الاحتجاجات 
الشـــعبية التي بدأت تتســـع، رغـــم  أن خبراء 
يقولـــون إن قمـــع الحركات الشـــعبية بالعنف 

سيؤدي إلى نتيجة عكسية.
ورغم أن شـــعارات مقاومة الفســـاد عرفت 
أوجها مع اســـتعداد إيـــران منـــذ مايو 2017 
التي أعطت روحاني الرئاســـة، إلا أنها بقيت 
بمثابة أســـلحة لتهدئة الوضـــع الداخلي دون 
أن تـــرى النور، وهو ما أكـــده مؤخرا الرئيس 
الإصلاحي الأســـبق محمد خاتمي الذي وجّه 
رســـالة إلـــى مؤتمر عقـــده حـــزب إصلاحي، 
شـــدّدت على ”أهمية تشـــكيل الأحـــزاب ودعم 
الحكومة للنشاطات الحزبية وإزالة الحواجز 
والمضايقـــات والقيود التي تواجـــه منظمات 
المجتمع المدني والأحـــزاب“.  وأضاف خاتمي 
”على الأحزاب معرفة الفســـاد المستشري الذي 
يهدّد الشرعية، بل يهدد وجود الشعب وكيانه، 

كما يجب معرفة الطرق المناسبة لمكافحته“.
وفي نفس السياق، قال الأمين العام للحزب 
الإصلاحـــي علي شـــكوري ”أطفالنـــا يعانون 
عاصفـــة مـــن أســـئلة عجزنا عـــن مواجهتها، 
تعود إلى الســـنوات الأولى، أسئلة كان يجب 
أن نسألها ولم نفعل آنذاك، ولو سألناها ربما 
كنـــا حصلنا على إجابات مناســـبة“، مشـــككا 
فـــي ”نزاهة مؤسســـات الحكم والمؤسســـات 
الســـيادية، وانعدام الكفاءة وانتشـــار فســـاد 

ممنهج“.

} طوكيو - قد يكون ســــقوط كارلوس غصن، 
رئيس مجلس إدارة مجموعة رينو- نيســــان، 
الشــــركة  دبرتــــه  ”انقلابــــا“  يخفــــي  المذهــــل 
اليابانية ضد منقذها لتفادي المضي أبعد في 
تحالف مع شركة الســــيارات الفرنسية، برأي 

بعض المحللين في القطاع.
وعكســــت الصحافة اليابانية في الأشــــهر 
الأخيرة شعورا من النقمة، ولا سيما بعد ورود 
شــــائعات في الربيع عن انصهــــار المجموعة 
التي تشــــكلت عام 1999، وهو احتمال لا يلقى 

التأييد في اليابان.
بدأت قضية توقيف غصن تتسع مؤخرا في 
اليابان، مع كشف وسائل الإعلام عن معلومات 
جديدة تضاعف التهديــــد لإمبراطورية ”رينو 
نيسان ميتسوبيشي موتورز“، خصوصا وأن 
توازن التحالــــف الثلاثي قائم علــــى ما يبدو 

على رجل واحد.
ولا يزال غصــــن (64 عاما) المتهم بالتهرب 
الضريبــــي من خلال عدم التصريح عن قســــم 
كبير مــــن مداخيلــــه الهائلــــة، موقوفــــا رهن 
التحقيق في مركز احتجــــاز في طوكيو وذلك 
غداة اعتقاله لدى نزوله من طائرته الخاصة.

وخرجت الخلافــــات إلى العلــــن، الاثنين، 
حين قام رئيس مجلس إدارة نيســــان هيروتو 
سايكاوا بتفكيك إرث غصن، رغم أنه كان مُنقذ 

شركة السيارات اليابانية من الإفلاس.
ولفت كريســــتوفر ريشــــتر، محلــــل قطاع 
صناعة السيارات في شركة ”سي.أل.أس.أي“، 
إلى أنه بعدما حصد غصن الكثير من الإشادات 
علــــى مدى ســــنوات على عمله، قام ســــايكاوا 
بتغييــــر الروايــــة كليــــا، ”واصفــــا النهوض 
بالشــــركة على أنه ثمرة عمل مجموعة كبيرة 
من الأشخاص“. وأشــــار الخبير كذلك إلى أن 
ســــايكاوا نعت غصن بأنــــه ”رأس التركيبة“، 
مضيفا ”وجدت هذا الكلام في غير محله طالما 

لم يتم التثبت تماما من الوقائع“. غير أن هذه 
النبرة تكشــــف أن التوتر يعــــود إلى أبعد من 
تلك الســــنة. وكتب ديفيــــد فيكلينغ، في وكالة 
بلومبرغ نيــــوز، أن الخلافــــات ”كانت تعتمل 
خفية خلال السنوات الأخيرة، وخرجت أخيرا 

على الملأ بصورة مباغتة“.
وأشار المحلل الياباني كينتارو هارادا إلى 
أن القضية جاءت في وقت كان فيه المســــؤول 
الأول عن المجموعة الأكبر في عالم الســــيارات 
(عشــــرة ملايــــين ســــيارة) يعمل علــــى تثبيت 
التحالف بين رينو ونيســــان بشــــكل ”لا رجعة 

فيه“.
وأضــــاف ”لا يمكــــن اســــتبعاد إمكانية أن 
يضعــــف التحالــــف“، متســــائلا ”هــــل أن ذلك 
سيغير توازن السلطة (بين الجانبين الفرنسي 
واليابانــــي)؟ هــــذا هو الســــؤال الرئيســــي“. 
والأمر بالغ الحساســــية خصوصا وأن الدولة 

الفرنسية تملك 15 بالمئة من رأسمال رينو.
وتابــــع الخبير أن الجانــــب القضائي من 
القضية يثير أيضا ”العديد من التســــاؤلات“، 
مضيفــــا ”لمــــاذا لــــم يتــــم اكتشــــاف عمليات 
الاختلاس إلا في هــــذا التوقيت، وكيف تمكّن 
غصن وغريغ كيلي (مســــؤول آخر في نيسان 

موقوف) من تزوير وثائق وحدهما؟“.
جعلــــت هذه الشــــكوك هيروتو ســــايكاوا 
يواجه أســــئلة عن ”انقلاب“، وهــــو رأي عبّر 
عنــــه أيضا الأســــتاذ في جامعــــة مايجي في 
طوكيــــو نوبوتــــاكا كازاما بالقــــول ”قد يكون 
تم التخطيــــط له علــــى أمل التصــــدي لعملية 
اندماج تبــــادر إليها رينو“. وأوضح ريشــــتر 
”يبدو أن هناك إحساســــا بالإحباط ومخاوف 
لــــدى الإدارة“، معتبرا أن ”نيســــان تتوق إلى 

الاستقلالية“.
وبــــدأ تعــــاون غصن مع نيســــان في وقت 
كانت الشــــركة الحلقة الأضعف في المجموعة 
وتعاني من ديون باهظة، غير أن غصن تمكّن 
مــــن النهــــوض بها من خــــلال عمليــــة ”إعادة 

هيكلة“ صارمة.
وإن كانت الشــــركة قــــد أضعفتها مؤخرا 
فضائح علــــى ارتباط بعمليات الكشــــف على 
السيارات في اليابان، إلا أن حساباتها المالية 
تبقى متينة. أما بالنســــبة للسلطات اليابانية 
والفرنســــية، فقــــد أكــــد الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون ووزيــــر الصناعة الياباني 
هيروشيجي ســــيكو على أهمية الحفاظ على 
”استقرار التحالف“ الذي قام على توازن هش 
بات مهددا إذا لم ينج كارلوس غصن من هذه 

الفضيحة.

وجـــه ســـايكاوا عبـــارات قاســـية لعرابه 
الســـابق فقال إنه سقط لأنه استأثر بالسلطات 
أكثر مما ينبغي. وقال ”إنها مشـــكلة أن تكون 
كل هـــذه الســـلطة ممنوحة لشـــخص واحد“، 

منددا ”بالجانب المظلم في عهد غصن“.
وتكون مســـاهمة نيسان كل سنة في نتائج 
شـــريكها الفرنسي كبيرة، ما يثير استياء لدى 
الموظفين اليابانيين، ولا ســـيما لـــدى رؤيتهم 
شـــركة رينو تســـتفيد من التقنيات وقسم من 
الأرباح ومـــن إنتاج بعض نماذج الســـيارات، 
مثل ســـيارة ميكـــرا الصغيـــرة المصنوعة في 
فرنسا، على ما أوردت الصحافة الصينية على 

مرّ السنين.
وازداد الاســـتياء عـــام 2015 حـــين دخلـــت 
الدولة الفرنســـية بصورة مؤقتة إلى رأســـمال 
رينو، فـــي عملية أثـــارت القلق لدى نيســـان، 
وحدد غصن مهمة لنفســـه توطيـــد التحالف. 
وتملك رينو 43 بالمئة من رأســـمال نيسان التي 
تملك في المقابل 15 بالمئة من الشركة الفرنسية.

وتســـاءل فيكلينغ حول مـــا إذا كانت هذه 
التغييرات ســـتكون كافية لكبـــح التوتر، قائلا 
”مـــن الواضـــح منذ وقـــت طويل أن نيســـان لا 
تريـــد تغييـــرا لا يعكس موقعهـــا المحوري في 
المجموعـــة“. وفي هـــذه الأوضـــاع المضطربة، 
يبـــدو أن رئيس مجلس إدارة نيســـان الجديد 

اغتنـــم الفرصـــة للتخلص من نموذج شـــراكة 
بات مربكا. ولخص هانس غرايمل الخبير في 
صحيفة أوتوموتيف نيوز، العامل في اليابان، 
أن ”سايكاوا يستخدم بشكل واضح الاتهامات 
ضـــد غصن لزيـــادة وزنه داخل نيســـان وترك 
بصماتـــه على الشـــركة“. كذلك انقلبت شـــركة 
ميتسوبيشي موتورز على الرجل الذي أنقذها 

من السقوط عام 2016.
وحدها شـــركة رينو، وهـــي الأكثر تضررا 
مـــن القضية التي تطال رئيس مجلس إدارتها، 
بقيـــت على حذرهـــا في الوقـــت الحاضر. لكن 
حتى لو أنها لـــم تدفع في اتجاه رحيل غصن، 
إلا أنه قد يجد صعوبة في البقاء على رأسها.

وبعد أن كان موضع إشـــادة لإنقاذه نيسان 
من الإفلاس في أوائل سنوات 2000 ثم بعد ذلك 
لإنقاذه ميتسوبيشـــي موتورز، بموازاة إقامته 
تحالفا متينا مع مجموعة رينو الفرنسية، بدا 

الثلاثاء أنه تم التخلي عن كارلوس غصن.
وفي مقر نيســـان في يوكوهاما بضواحي 
طوكيو بـــدا الموظفـــون مذهولين. وقـــال أحد 
الموظفين لصحيفة نيـــكاي ”الأمر لم يكن البتة 
متوقعا، لا أدري ما أقول“، مضيفا ”الأمر يأتي 
بعد فضيحتـــين متتاليتين  في أســـوأ توقيت“ 
طالتـــا نيســـان نتيجة خلـــل في الكشـــف عن 

السيارات في اليابان.

اتهامات الفساد تشق صفوف النظام في إيران

صادق لاريجاني
رئيس السلطة القضائية في إيران

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

إذا كان هناك تبييض 
أموال ضخم في البلاد، 
لماذا لم يبلّغ (ظريف) 

القضاء بذلك؟

تبييض الأموال هو 
حقيقة في إيران 

والكثير يستفيدون 
منها

في 
العمق

تحريك أوراق الفساد في إيران: ثورة داخل النظام أم حرب زائفة لتهدئة الغضب منه

تحالف رينو نيسان وميتسوبيشي موتورز يفقد صمام توازنه

أوقف الفرنســــــي البرازيلي من أصــــــل لبناني كارلوس غصن الاثنين فــــــي اليابان بتهمة 
ــــــزاز إمبراطورية صناعة  ــــــار ذلك مخاوف مــــــن اهت ــــــي والاختلاس وأث التهــــــرب الضريب
الســــــيارات التي بناها بإقامة تحالف ”رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز“. وبصرف النظر 
عن المصير الشخصي لغصن فإن الأمر يتعلق بمصير التحالف الثلاثي بين رينو نيسان 

وميتسوبيشي موتورز الذي اهتز إثر توقيف الرجل الذي كان صمام توازنه.

{تـــم توقيف كارلـــوس غصن على إثر عمليات اختلاس أموال كثيرة أخرى، على غرار اســـتخدام 
أملاك الشركة لغايات شخصية}.

هيروتو سايكاوا
الرئيس التنفيذي لشركة نيسان

{على الأحزاب معرفة الفساد المستشري الذي يهدد الشرعية، بل يهدد وجود الشعب وكيانه، 
كما يجب معرفة الطرق المناسبة لمكافحته}.

محمد خاتمي
الرئيس الإيراني الأسبق

نيسان تنقلب على كارلوس غصن للفرار من {أسر} رينو
[ توقيف كارلوس غصن يهدد بنهاية تحالف رينو نيسان  [ نيسان الباحثة عن الاستقلالية تكسب حربا باردة طويلة مع رينو

الأربعاء 2018/11/21 - السنة 41 العدد 611176

كارلوس غصن

توقيف غصـــن يثير مخـــاوف من 
اهتـــزاز أكبـــر مجموعـــة لصناعـــة 

السيارات في العالم

Z



} واشــنطن - بعدمـــا عقـــدت إدارة الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب اجتماعـــا في البيت 
الأبيض لمناقشـــة مســـودة صفقة القرن لإحلال 
السلام بين الفلســـطينيين والإسرائيليين على 
أن يتـــم الإعلان عـــن ملامحها بصفة رســـمية 
قريبـــا، يبـــدو أن واشـــنطن مازالـــت بعد غير 

جاهزة لنشر الصفقة وفحواها.
وتأتـــي هـــذه التوقعات علـــى خلفية ما تم 
كشـــفه مؤخرا مـــن أن إدارة دونالد ترامب غير 
جاهزة للإعلان عما يسمى ”صفقة القرن“، وأن 
أمـــر ذلك يحتاج إلى المزيد من المشـــاورات بعد 
الاجتماع بكبار المسؤولين المساهمين في إعداد 

مسودة الصفقة.
وتفيـــد المعطيـــات الأوليـــة التـــي أصدرها 
أن  موقـــع ”أكســـيوس الإخبـــاري الأميركـــي“ 
الاجتمـــاع الـــذي عقد الثلاثاء ضـــم إلى جانب 
الرئيس ترامب كبار مستشـــاريه للأمن القومي 
والسياســـة الخارجية وفريقه لعملية الســـلام، 
صهره جاريد كوشـــنر ومبعوثـــه للمفاوضات 
الدوليـــة جيســـون غرينبـــلات وســـفيره لدى 
إسرائيل ديفيد فريدمان (الذي وصل العاصمة 
الأميركية واشنطن قادما من إسرائيل)، إضافة 

إلى مستشار الأمن القومي جون بولتون.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشـــة كل تفاصيل 
خطة الســـلام الإســـرائيلية الفلســـطينية التي 
عمل علـــى صياغتها فريق ترامب لقرابة عامين 

وتحديد أفضل وقت لإطلاقها.
وخـــلال لقاء جمع ترامب، أواخر ســـبتمبر 
الماضـــي، مـــع رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي، 
بنيامـــين نتنياهـــو، على هامش الـــدورة الـ73 
للجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة في نيويورك، 
أفـــاد الرئيـــس الأميركـــي بأن البيـــت الأبيض 
مصمم على نشر خطة واشنطن الشاملة لإنهاء 
الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي في غضون 

شهرين أو أربعة أشهر.
وتدرس الإدارة الأميركية خياراتها ســـواء 
في ما يتعلق بمضمون الصفقة أو بشـــأن شكل 
وتوقيـــت الإعلان عنهـــا خاصة في ظل حصول 
العديـــد مـــن المتغيـــرات التـــي تخص الشـــأن 

الداخلـــي الإســـرائيلي عقب اســـتقالة ليبرمان 
أو فـــي ما يخص الفلســـطينيين إثر عقد جولة 
جديدة من حوار المصالحة الفلسطينية برعاية 

القاهرة، وسط تباين الآراء حول مصيرها.
وأخـــذت الإدارة الأميركيـــة عبـــر قرارهـــا 
بتأجيل الإعلان عن صفقة القرن بعين الاعتبار 
الأزمـــة الحكوميـــة الحالية في إســـرائيل منذ 
اســـتقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان في 14 
نوفمبر الحالي، عـــلاوة على الضجيج الدولي 
المواكـــب لجريمة قتـــل الصحافي الســـعودي 

جمال خاشقجي.
كما تشـــير العديد من المعطيات إلى أن من 
أســـباب عدم جاهزية الإدارة الأميركية للإعلان 
عـــن الصفقة مـــا يتعلق أيضـــا بانكبابها على 
دراســـة التقارير الواردة من العواصم العربية 
بشـــأن مواقفها حيال تلـــك الصفقة وأعراضها 

وتداعياتها على القضية الفلسطينية.
وكشـــفت بعـــض المعلومـــات الـــواردة من 
واشنطن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو ســـعى بمـــؤازرة تيـــارات الضغـــط 
المناصرة لإســـرائيل في الولايات المتحدة (مثل 
إيباك) إلى ممارسة ضغوط على إدارة الرئيس 
ترامب من أجل تأخير الإعلان عن صفقة القرن.

وتعتبـــر إســـرائيل أن الوقت غير مناســـب 
لذلك، وأن الإعلان عن الصفقة قد يستفز المحيط 
العربي ويعطل مســـاعي الانفتاح على المنطقة، 
حيث مثّلت زيارة نتنياهو إلى مســـقط عاصمة 
ســـلطنة عمان والاجتماع مع السلطان قابوس 

بن سعيد أحد علاماتها.
أما بشـــأن الأزمـــة الداخلية الفلســـطينية، 
فيعتبـــر مراقبون أن الإعلان عـــن صفقة القرن 
قـــد يطيح بالمفاوضـــات الجاريـــة حاليا تحت 
الرعاية المصرية لإرســـاء هدنة طويلة الأمد مع 
حركة حماس في قطاع غزة. وتشير العديد من 
المعطيات إلى أن حدث الإعلان المحتمل عن هذه 
الصفقة في هذا الوقت، سينسحب بشكل سلبي 
علـــى المفاوضـــات الجارية، مما ســـيؤدي إلى 
تحريض الـــرأي العام الإســـرائيلي كما البيئة 
السياسية الفلسطينية ضد أي توافقات يجري 

التداول بشأنها في قطاع غزة.
وينقـــل عـــن مصـــادر دبلوماســـية عربية 
أن الـــرأي العام العربـــي عامة والفلســـطيني 
خاصـــة يتعاطى مع أمر ”صفقة القرن“ بشـــكل 
ســـلبي ويعتبـــر أن أعراضهـــا الأميركية كانت 

استفزازية.
ويعود الرفض العربي والفلسطيني إلى ما 
سببه قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل ونقل سفارتها إليها من صدمة كبرى 
تضاف إلى الاستياء من مجموعة من القرارات 
اتخذتها واشنطن نصرة لإسرائيل كالانسحاب 
من منظمة اليونيسكو وقطع المساعدات المالية 
عن الأنروا والسلطة الفلسطينية وإغلاق مكتب 

منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
هذا الرفض ترجمه نبيل شـــعث، مستشار 
الرئيس الفلســـطيني محمود عباس للشـــؤون 
الخارجيـــة والعلاقـــات الدولية، الـــذي قال إن 
”صفقة القرن لن تقود فلســـطين نحو الســـلام“، 
مضيفًا أن ”اقتراح ترامب غير مقبول، وأيًا كان 

ما سيقوله لن يؤدي إلى السلام“.
وأضاف شـــعث ”إن صفقة القـــرن المُقترحة 
مـــن قبـــل واشـــنطن ليـــس لديهـــا مـــا تقدمه 
للفلســـطينيين“، مؤكدًا ”لقد أصـــدر بالفعل ما 
يريـــد بإعلان القُدس عاصمة لإســـرائيل وقطع 
المســـاعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين“.
وتابع ”لقد رفضنا الخطـــة المقترحة وقلنا 
إننـــا لـــن نقبل أي اقتـــراح من ترامـــب أو دور 
الولايات المتحدة بصفتها المشـــارك الوحيد في 

عملية السلام“.
وقال شـــعث في ســـياق انتقاده لتصورات 
إدارة ترامب حيال القضية الفلسطينية ”ترامب 

قال إنه لا يقبل بوجود اللاجئين الفلســـطينيين 
وقـــد أوقف تمويلهم. كما أعلن أنه يرفض دولة 
فلســـطينية، وبالتالـــي لا نتوقع أي شـــيء منه 

بشأن هذه الصفقة“.
وأفـــرز الحديث عن إرجاء الولايات المتحدة 
الإعلان عن صفقة القرن تباينا في التســـريبات 
الأميركيـــة بين روايتين، حيـــث تؤكد الأولى أن 
واشنطن عازمة على نشر خطتها بصفتها أمرا 
واقعا ســـيطلب مـــن الجميع التعامـــل معه، لا 

سيما السلطة الفلسطينية في رام الله.
أما الرواية الثانيـــة فتتحدث عن تمهّل في 
إطـــلاق الخطة بانتظار اكتمال المشـــاورات مع 

الأطراف المعنية، لا سيما في المنطقة العربية.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
أعلن مؤخرا عدم علمه بوجود أي خطة رسمية 
تحمل اسم ”صفقة القرن“ معتبرا أن ذلك لا يعدو 
حتى الآن عن كونه تســـريبات يتداولها الإعلام 
فـــي العالـــم. وأضاف أنـــه لا توجـــد معلومات 
يمكـــن قولها حول ”صفقة القرن“، مشـــيرا إلى 
أن الموقف المصري يتبنى إقامة دولة فلسطينية 
جنبا إلى جنب مع الدولة الإســـرائيلية، في ما 

يخص القضية الفلسطينية.
ويقـــول مراقبون إن العواصم العربية التي 
الأميركي في الأشهر  استقبلت فريق ”الصفقة“ 

الأخيـــرة اســـتمعت إلى أســـئلة ووجهات نظر 
طرحهـــا الطرف الأميركي، كمـــا أطلعت الوفود 
الأميركية إلى وجهة نظر هذه العواصم التي لم 
تتجاوز ســـقف المبادرة العربية للسلام المعلنة 

في القمة العربية في بيروت عام 2002.
ويرى متابعون لملف التســـوية الإسرائيلية 
الفلســـطينية، أن الوجـــه المعلن لتلـــك الصفقة 
هـــو ذلك الأميركي الذي أعلنـــه الرئيس ترامب 
بالاعتـــراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل وبقرار 

نقل السفارة الأميركية إليها.
وهـــذا الجانب لا يمكـــن أن يشـــكّل مدخلا 
وحيـــدا لحل مقبـــول للقضيـــة الفلســـطينية، 
لا ســـيما وأن هـــذه الإجـــراءات قـــد تم رفضها 
وإدانتها من قبل الدول العربية كما الإسلامية، 
كمـــا رفضتهـــا دول الاتحـــاد الأوروبـــي ولـــم 

تستجب لمفاعيلها أكثرية دول العالم.
أما بشـــأن الرؤية الأوروبيـــة لصفقة القرن 
فهي تعتقد أنه لا يمكن التسويق لصفقة القرن 
بمعزل عن الظـــروف الجيوســـتراتيجية التي 
تمر بها المنطقة، معتبـــرة أن الحملة الأميركية 
ضد إيران، لا يمكن أن تتسق مع صفقة تتناول 
مســـألة رئيسية في الشـــرق الأوسط كانت وما 
زالت من المحددات الأساســـية للســـلم والحرب 

في المنطقة.

} طرابلس - اتفـــق مجلس النواب الليبي في 
طبرق (شـــرق) مـــع المجلس الأعلـــى للدولة في 
طرابلس (غرب) على تغيير المجلس الرئاســـي، 
لكن لم يحسم بعد في مصير فائز السراج على 
رأس الســـلطة التنفيذيـــة المعتـــرف بها دوليا. 
ففـــي 13 ســـبتمبر أعلن مجلس النـــواب خلال 
جلسة طارئة واستثنائية، إقرار تغيير المجلس 
الرئاسي وفصله عن الحكومة، وصوّت المجلس 
الأعلى للدولة (نيابي استشاري) في 15 أكتوبر 
الماضي بالموافقة (المشـــروطة) على مقترح آلية 
تغيير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والذي 

تقدم به مجلس النواب.
نـــص المقترح على اختيار مجلس رئاســـي 
جديـــد يتكون مـــن رئيس ونائبـــين، وأن يقوم 
أعضاء مجلسي النواب والدولة، عن كل منطقة 
جغرافيـــة مـــن المناطـــق الثلاث (شـــرق، غرب، 
جنوب) بعقد مجمع انتخابي، واختيار مرشح 
واحـــد لعضوية المجلس الرئاســـي، وتضمينه 
بعـــد أســـبوع مـــن اختيـــار الأســـماء للإعلان 
الدســـتوري. كمـــا نص المقترح أيضـــا على أن 
يكـــون رئيـــس الـــوزراء منفصلا عـــن المجلس 
الرئاســـي، وليس كما هو موجود حاليا، حيث 
يشغل الســـراج منصب رئيس المجلس ورئيس 

حكومة الوفاق معا.
جـــرى كل ذلك قبـــل أن يعلن رئيســـا لجنة 
الحوار عن مجلس النواب، عبدالســـلام نصية، 
ولجنـــة تعديـــل الاتفـــاق السياســـي بالمجلس 
الأعلى للدولة بشير الهوش، خلال بيان مشترك 
في 31 أكتوبر الماضي، توافق المجلســـين حول 

إعادة هيكلة السلطة التنفيذية.
وقـــال خليفة حفتر قائد القوات المســـيطرة 
على معظم الشرق الليبي، عقب لقائه بالسراج 
فـــي مدينـــة باليرمو الإيطالية فـــي 13 نوفمبر، 
بوســـاطة رئيس الـــوزراء الإيطالـــي جوزيبي 

كونتـــي، إنـــه ”يرحب ببقـــاء رئيـــس المجلس 
الرئاسي فائز الســـراج في منصبه حتى موعد 
إجراء الانتخابات“، مشـــيرا إلـــى أنه ”لا داعي 

لتغيير الحصان أثناء عبور النهر“.
وكشف البعض من المراقبين أن جوهر كلام 
حفتـــر جرى تحميله أكثر ممـــا يحتمل، لأنه لم 
يقصـــد أن تنتهـــي مهمته السياســـية عن هذه 
المرحلة ولا يكون له الحق في الترشح، بينما ما 
يسعى له الســـراج وفريقه، هو الإيحاء بوجود 
إجماع وطني عليـــه، وحتى عدوه اللدود حفتر 

أقر بأهميته.
وأوضـــح فـــوزي التمامـــي أســـتاذ العلوم 
السياســـية بالجامعات الليبية، أن ذلك ســـبب 
آخـــر يلغي فكرة مجلس النـــواب والدولة، على 
الأقـــل، لأن كامل المنطقة الشـــرقية التي يمثلها 
مجلس النواب، خاضعة لسيطرة حفتر وتأتمر 

بأمره وما يقوله ينفذ هناك.
ولفـــت التمامـــي إلـــى أن ”النـــواب الأكثر 
قربا من حفتر، كانوا علـــى ما يبدو على دراية 
بتوجهات حفتر، بشـــأن موافقتـــه على الإبقاء 
على الســـراج، لأنهـــم أصدروا بيانـــا في وقت 
ســـابق رفضوا خلاله ما أعلن عنه زملاؤهم في 
المجلس بشـــأن تغيير الرئاسي، رغم أنهم أكثر 

المعارضين للرئاسي ورئيسه السراج“.
وأصدر نواب من برقة (دون ذكر أســـماء أو 
عـــدد) بيانا في 17 ســـبتمبر الماضي أكدوا فيه 
”رفض المشـــاركة في تعديل الاتفاق السياســـي 
المجلـــس  مطالبـــين  الرئاســـي،  المجلـــس  أو 
الرئاســـي الحالي بتقديم حكومة وحدة وطنية 
إلى البرلمان لنيل الثقة، وكشـــف المعرقلين لها، 
في حالة اســـتمرار نهج المغالبـــة والخداع من 

شركائنا“.
وأكد السياســـي الليبي عبدالله المحيشـــي 
”استحالة نجاح المجلسين في تنفيذ الخطوة“، 

رغـــم أنه أقـــر بضرورتها كحل الأزمـــة الليبية 
إلى حين إكمال الاســـتعداد لإجراء الانتخابات 
التي اعتبرهـــا الطريق الأمثل لحل أزمة بلاده. 
وأرجع المحيشـــي عدم قدرة الأطراف المتوحدة 
بشـــأن إعادة تشكيل الرئاسي الليبي إلى سبب 

واحد يتمثل في ”انعدام إيجاد بديل“.
وتابـــع قائلا إن ”مجلســـي النواب والدولة 
أظهـــرا في الفترة الأخيرة توافقا كبيرا بشـــأن 
تلك الخطـــوة، لكنهما لم يتطرقا إلى الأســـماء 
البديلـــة التي ســـتحل محل المجلس الرئاســـي 

الحالي، وتلك هي المشكلة“.
وبـــرأي البعض مـــن المراقبين، يبـــدو دفع 
بعـــض الأطـــراف باتجاه اســـتمرار الســـراج 
منطقيـــا على ضوء صعوبة اختيار شـــخصية 
أخرى بديلة، لكن هنـــاك بعض التحديات التي 
تواجهه، في مقدمتها أن الخطوة تمثل استباقا 
لنتائج المؤتمـــر الوطني الجامع الذي دعا إليه 
غسان ســـلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا 
الشـــهر المقبل، والمنوط به إقرار الترشـــيحات 

اللازمة للمناصب القيادية للمرحلة المقبلة.
ويقـــول هـــؤلاء إن بقاء الســـراج، المعروف 
بانحيازاتـــه لبعـــض القـــوى الليبيـــة، يعني 
التشـــكيك في نتائج الخطوات التي سيتخذها 
وهو على رأس المجلس الرئاســـي، وفتح الباب 
أمـــام القوى التي يناصرها حاليا (إســـلاموية 
وميليشـــياوية) وكانت ســـببا فـــي إطالة عمر 

الأزمة الليبية.
ويمكـــن أن تؤدي رغبة غســـان ســـلامة في 
بقاء الســـراج، باعتباره الخيار الضرورة، إلى 
ترســـيخ هواجس بعض الجهـــات الليبية في 
الخطـــوات المتناغمة التي يقومـــان بها حاليا، 
سواء بالنسبة للترتيبات الأمنية أو التحركات 
علـــى صعيـــد ضبـــط الأداء الاقتصـــادي، مـــا 

يضاعف من تعقيدات الأزمة.

الرأي العـــام العربي خاصة يتعاطى 
مع أمر صفقة القرن بشـــكل سلبي 
الأميركيـــة  أعراضهـــا  أن  ويعتبـــر 

كانت استفزازية

◄

في 
العمق

[ استقالة ليبرمان وضغوط نتنياهو والوقت غير المناسب  [ واشنطن تراقب بشدّة مواقف العواصم العربية من الصفقة
في الوقت الذي يتأهب فيه العالم لاكتشاف خطة ”صفقة القرن“ من قبل الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الأســــــبوع المقبل لإنهاء الصراع بين الفلســــــطينيين والإسرائيليين يبدو أن 
الإعلان عن مســــــودة الخطة الأميركية التي ترفضها الســــــلطة الفلسطينية قد تأجّل بفعل 
التطورات الداخلية في إســــــرائيل عقب اســــــتقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أو بسبب 
ــــــد مراقبة وتفحّص الإدارة الأميركية في ردود فعل بعض العواصم العربية قبل طرح  مزي

الخطة التي عكف مستشارو ترامب على إعدادها منذ قرابة عامين.

{صفقة القرن لن تقود فلسطين نحو السلام، واقتراح ترامب غير مقبول، وأيا كان ما سيقوله 
لن يؤدي إلى السلام}.

نبيل شعث
مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية

{نرحب ببقاء رئيس المجلس الرئاســـي فائز الســـراج في منصبه حتى موعد إجراء الانتخابات، فلا 
داعي لتغيير الحصان أثناء عبور النهر}.

خليفة حفتر
قائد الجيش الليبي

لماذا تؤجل الولايات المتحدة الإعلان عن صفقة القرن

ضغوط نتنياهو تؤجل صفقة القرن
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السراج خيار الضرورة على رأس الحكومة الليبية
[ شكوك متنامية في نوايا البعثة الأممية

انحيازه للإسلاميين والميليشيات يقلق الكثيرين



} قبل كلّ شيء، لا يمكن إلا الترحيب بأيّ 
أخبار إيجابية تأتي من اليمن. هناك حاجة 

إلى تفادي مأساة إنسانية أكبر من تلك 
التي يتعرض لها اليمنيون منذ سنوات 
عدّة. يكفي اليمنيين ما عانوه منذ العام 

٢٠١١ عندما اعتقد الإخوان المسلمون أن في 
استطاعتهم سرقة الانتفاضة الشعبية التي 
قامت في وجه النظام القائم، وتجييرها في 
مصلحة الاستيلاء على السلطة غير آبهين 
بأمرين. الأول أن نظام علي عبدالله صالح، 

الذي اغتاله الحوثيون قبل عام تقريبا، 
لم يكن لقمة سائغة، والآخر أن الحوثيين 

(أنصارالله)، ومن خلفهم إيران، كانوا 
ينتظرون الفرصة المناسبة للانقضاض على 
صنعاء. هذا ما حصل في الواحد والعشرين 

من أيلول – سبتمبر ٢٠١٤.
المهمّ الآن أن يكون هناك أساس لحل 

سياسي يؤدي إلى تجنب الكارثة الإنسانية 
الأكبر. يكفي اليمنيين ما مرّوا به في 

السنوات القليلة الماضية في ظلّ انسداد 
كامل للمخارج السياسية وانتشار الجوع 
والمرض في كلّ مكان. لعلّ الوضع البائس 

لمدينة كبيرة مثل تعز، ذات التاريخ العريق، 
يعطي فكرة عن أن الجمود في اليمن ليس 

سوى الطريق الأقصر إلى تفتيت البلد 
وتشظيه أكثر مما هي عليه الحال هذه الأيّام.

هل بدأت تتوافر الشروط لحل سياسي 
بعدما ضغطت القوى الدولية في مقدمها 

الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل الوصول 
إلى شبه هدنة في الحديدة، تلاها إعلان 

الحوثيين عن وقف إطلاق الصواريخ وإرسال 
طائرات من دون طيّار ”في اتجاه السعودية 

والإمارات“؟
يقول المنطق، المدعوم بتجارب الماضي 
القريب، أن لا مجال لأيّ مقارنة بين وقف 
الهجوم من أجل تحرير ميناء الحديدة، 

بما يمثله من أهمّية استراتيجية، وإطلاق 

صواريخ في اتجاه المملكة، في حين أنّه 
مشكوك في أمر بلوغ هذه الصواريخ دولة 

الإمارات. سيظل السؤال الأساسي الذي 
سيطرح نفسه عاجلا أم آجلا هل يمتلك 

الحوثيون حرّية قرارهم ويقبلون باستعادة 
حجمهم الطبيعي… أم يستمرون في مشروع 
لا أفق له من أي نوع كان، باستثناء تعميق 
المأساة اليمنية وخلق المزيد من التخلّف؟
الأكيد أن ثمّة حاجة إلى صحوة لدى 

الحوثيين. لكنّ الأكيد أيضا أن ثمّة حاجة 
أيضا إلى إعادة تشكيل ”الشرعية“ كي تكون 
في مستوى الحدث، وكي تتمكن من التعاطي 
مع أيّ حل سياسي يمكن أن يطرحه مبعوث 
الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، 

الذي لا يبدو أنّه يعرف الكثير عن اليمن وعن 
طموحات الحوثيين والذين يقفون خلفهم. 

الأسوأ من ذلك أنّه ينفّذ أجندة مرتبطة إلى 
حدّ كبير بأولويات أميركية وبريطانية لا 

تأخذ في الاعتبار ما سيترتب من ضرر على 
عدم إلحاق هزيمة عسكرية بالحوثيين في 

الحديدة تحديدا.
من الصعب الرهان على صحوة لدى 

الحوثيين. من يراجع الخطب التي ألقاها 
زعيمهم عبدالملك الحوثي منذ السيطرة على 

صنعاء لا يتجرأ على ذلك. كلّ ما هناك هو 
سلسلة من المناورات تصبّ في عملية كسب 
للوقت ليس إلاّ. ليس لدى ”أنصار الله“ ما 
يقدمونه لليمنيين غير العيش في الأوهام 

وفي ظلّ الشعارات الفارغة والخطب الطنانة 
التي لا توفر دواء ولا تطعم جائعا ولا تؤمن 
مدرسة أو مستشفى. أخطر ما في الأمر أن 

لا وجود لأي وعي حوثي من أي نوع للوضع 
الذي وصل إليه المواطن العادي. باختصار 
شديد، صار المواطن اليمني في الحضيض. 

فوق ذلك، فقد المواطن أي أمل بمستقبل 
أفضل. لم يترك له ”أنصارالله“ سوى خيار 

واحد هو الانتماء إلى ثقافة الموت والبؤس. 

هذا لا يعني في طبيعة الحال أن الحوثيين لا 
يمثلون شيئا في اليمن. إنهم جزء من الشعب 

اليمني ولا بدّ من إشراكهم في أي عملية 
سياسية، ولكن من دون اعتبارهم المكون 

الوحيد في شمال اليمن.
على الصعيد العملي، لا مفرّ من إشراك 
الحوثيين في أي عملية سياسية تستهدف 
الوصول إلى صيغة حلّ في مرحلة معيّنة. 

لكنّ كل تصرفات هؤلاء توحي بأنهم يريدون 
فرض صيغة تؤدي، في نهاية المطاف، إلى 

قيام دولة خاصة بهم عاصمتها صنعاء. 
هل يجوز ترك أهل صنعاء بما يمتلكونه 

من صفات حضارية تحت رحمة مجموعة 
غازية جاءت من الكهوف تحمل شعار ”الموت 
لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، 

النصر للإسلام“؟
الأكيد أن خطأ كبيرا سيرتكبه مبعوث 

الأمين العام للأمم المتحدة في حال اعتقد أن 
في الإمكان التوصل إلى حل سياسي في ظل 
موازين القوى القائمة. هذه ليست دعوة إلى 
استئناف القتال في الحديدة، لكنها محاولة 

لتفادي مزيد من القتال في المستقبل. في 
خاتمة المطاف، إن بقاء ”أنصار الله“ في 
الحديدة يُعتبر الطريق الأقصر للوصول 

إلى حائط مسدود سياسيا. بكلام أوضح، 
إذا حُصرت المفاوضات المقرر أن تجري 

في ستوكهولم بـ“أنصارالله“ و“الشرعية“ 
لن تكون هناك أي نتائج إيجابية. لا مفرّ 

من كسر الحلقة المقفلة التي يدور فيها 
اليمن. ذلك لا يكون إلاّ بإخراج الحوثيين 

من الحديدة وبإعادة تشكيل ”الشرعية“ 
عن طريق توسيع قاعدتها. ليس طبيعيا 

أن لا تكون كلّ القوى المشاركة في مواجهة 
الحوثيين ممثلة في ”الشرعية“.

في حال لم يتحقّق هذان الشرطان، 
هوايتهم المفضلة.  سيمارس ”أنصارالله“ 

تتمثل هذه الهواية في كسب الوقت من أجل 
خلق واقع على الأرض. مثل هذا الأمر سهل 

عليهم اغتيال علي عبدالله صالح. تعود هذه 
السهولة إلى سبب في غاية البساطة يتمثل 

في عدم اكتراثهم بمستقبل الشاب اليمني 
العادي وحياته. مطلوب من الشاب اليمني 
أن يكون ”مشروع شهيد“ لا أكثر. مطلوب 

منه أن لا يفكر في الذهاب إلى المدرسة ثمّ إلى 
الجامعة. مطلوب منه ترديد شعارات لا تطعم 

خبزا… وأن يقاتل من أجل انتصار المشروع 
التوسّعي الإيراني في المنطقة.

هل هذا ما يريده مبعوث الأمين العام 
للأمم المتحدة المدعوم أميركيا وبريطانيا، أم 
يريد بالفعل البحث عن حل سياسي متوازن 

يعيد الأمل إلى اليمنيين؟
مرّة أخرى، ليس مطلوبا إلغاء الحوثيين، 

فلا أحد يلغي أحدا في اليمن. ما يبدو مطلوبا 
أكثر من أي وقت هو البحث عن طريقة تؤمّنُ 

مشاركة أكبر عدد من القوى السياسية في 
الشمال والجنوب والوسط في أي حوار وطني 
أو أي مفاوضات، وذلك من أجل تحديد الهدف 

المنشود المتمثل بالحل السياسي.
الثابت الوحيد في اليمن في الوقت 

الحاضر أن لا عودة إلى اليمن الواحد الذي 
تتحكّم به صنعاء، التي كانت تمثل في الماضي 

ما يسمّى بالمركز. اليمن الذي عرفناه صار 
جزءا من الماضي. لا مفرّ من صيغة فيدرالية 
أو كونفيدرالية في غياب القدرة على العودة 

إلى قيام دولتين منفصلتين كما كانت عليه 
الحال قبل العام ١٩٩٠، تاريخ تحقيق الوحدة. 
لا أمل في بلوغ مثل هذه الصيغة إذا لم تكسر 

الحلقة المغلقة…
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آراء
8

{المرأة البحرينية تضيف إلى الاقتصاد الوطني وهي عنصر فاعل فيه ولكن وصولها إلى رئاسة 

إحدى غرفتي البرلمان أمر رمزي يبين صحة حضورها في كل المجالات}.

هالة الأنصاري
الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين

 من كسر الحلقة المقفلة التي 
ّ
لا مفر

يدور فيها اليمن. ذلك لا يكون إلا 

بإخراج الحوثيين من الحديدة، وبإعادة 

تشكيل {الشرعية} عن طريق توسيع 

قاعدتها

كسر الحلقة المقفلة في اليمن

{لا يـــزال بالإمـــكان التوصل إلى حل في اليمن، وإذا لم يتم التحرك بشـــكل ســـريع، قد نخســـر 

الفرصة المتاحة. وندعو إلى إتاحة المجال للحوار كبديل عن العنف}.

مارتن غريفيث
المبعوث الأممي إلى اليمن

} في خطابه في مجلس الشورى هذا 
الأسبوع، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز أن ”المرأة السعودية 

شريك ذو حقوق كاملة“.
اجتماع حشد كبير من القادة والمسؤولين 

والخبراء والأكاديميين في المنامة هذا 
الأسبوع لمناقشة قضايا المرأة دفع بالكثير 

من المواضيع من الركود إلى الصفحات 
الأولى. الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة 

في البحرين هالة الأنصاري شدت انتباه 
واهتمام المشاركين في المؤتمر الدولي الأعلى 

للمرأة بطلب تحقيق هدف نبيل؛ أن ترأس 
المرأة البحرينية، الجديرة، المجلس النيابي 

البحريني.
كل يوم تثبت الإرادة السياسية في 

البحرين دعمها للمرأة، وحرصها على رفع 
مشاركتها في جميع الميادين وخاصة في 

السلطتين التنفيذية والتشريعية. كذلك 
فإن إقبال عدد كبير من نساء البحرين على 

الترشح للانتخابات النيابية والبلدية وصل 
في الدورة الحالية إلى 50 امرأة.

الأدلة على نجاح المرأة الخليجية واضحة 
للعيان. أمل القبيسي أول إماراتية تفوز 
برئاسة المجلس الوطني الاتحادي عبر 

انتخابات تشريعية، وبذلك تكون أول امرأة 
ترأس البرلمان في الخليج والعالم العربي. 

باتت الحاجة ملحة اليوم إلى قيام دول 

مجلس التعاون بإعادة النظر في تأقلمها مع 
تقدم المرأة في مجال المشاركة السياسية.

ما مدى إمكان جلوس امرأة خليجية على 
مقعد رئيس مجلس النواب أو الشورى في 
الدول الخليجية؟ هناك شقان يجب حلهما؛ 
الأول ضرورة حصول المرأة الخليجية على 
جميع حقوقها، والثاني والأهم الممارسات.
نحن بحاجة إلى توفير منصات دائمة 

لتبادل الآراء والخبرات في مجال دعم المرأة، 
وتشجيع المرأة على دخول السلطة التشريعية 

على كل المستويات بما فيها رئاسة مجالس 
الشورى. ليس لدي أدنى شك في أن الإرادة 

السياسية الخليجية تلعب دورا كبيرا 
لتحقيق هذا الهدف.

قرارات تمكين المرأة جيدة ولكنها لا 
تكفي، المسؤولية تقع أيضا على المرأة نفسها 

وعلى المجتمع. لولا الإرادة السياسية التي 
ساندت حق المرأة في دخول مجلس الشورى 

السعودي لما تحقق لها ذلك، ولكن تقبل 
وتشجيع وتحفيز المجتمع لا يقل أهمية. 

طبعا هناك حالات قد تعزف فيها المرأة عن 
ممارسة دورها، هذا أيضا من حقها ولكن 

على المجتمع تعريف الجميع، ذكورا وإناثا، 
بحقوقهم.

على سبيل المثال، أوروبا تشهد صعود 
اليمين المتطرف الذي يعمل جاهدا ضد مبادئ 
المساواة وضد المرأة. كذلك للأسف في معظم 

دول ”العالم المتحضر“ لا تشارك النساء بكثرة 
في مجالس إدارة الشركات. العالم كله بحاجة 

إلى التأكيد على أهمية الأطر المؤسساتية 
لاستدامة السياسات الداعمة للمرأة وعدم 

تطبيق أي تمييز ضدها. علينا التأكيد على 
أهمية تطوير الخطاب الديني والنص الثقافي 
ليكونا أكثر دعما للمرأة. كذلك علينا مراجعة 

محتوى وسائل الإعلام والمناهج الدراسية 
للتأكد من أن الرجل والمرأة متكاملان وليسا 

متنافسين.
أمامنا في الخليج تحد جديد؛ وهو 

الاستعداد للإعلان العالمي للمرأة القادم 
عام 2020. النضال لتحقيق تكافؤ الفرص 
ليس حكرا على النساء، وإنما مسؤولية 

الرجل أيضا. علينا جميعا التفاعل الإيجابي 
مع دعم المرأة وتمكينها، مما قد يتطلب 

تغييرات عديدة في العقلية السائدة والواقع 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. المرأة 

الخليجية موجودة في الميدان وتحقق 
إنجازات مبهرة، ولكن علينا تشجيعها على 

تجاوز مرحلة التمكين وتشارك بقدراتها 
الذاتية في الإنتاج والإبداع والقيادة.

في مجلس الشورى السعودي نساء 
أعضاء (حاليا وسابقا) يمتلكن صفات إدارة 
الحوار والقيادة. لو كانت لي حرية الاقتراح، 

لاخترت خولة الكريع أو ثريا عبيد رئيسة 
للمجلس.

متى ترأس المرأة الخليجية البرلمان؟

ما مدى إمكان جلوس امرأة خليجية على 

مقعد رئيس مجلس النواب أو الشورى 

في الدول الخليجية؟ هناك شقان يجب 

حلهما؛ الأول ضرورة حصول المرأة 

الخليجية على جميع حقوقها، والثاني 

والأهم الممارسات

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد 
السعودية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إيران المفيدة 

في أزمتها

} ما لا يقبله التفكير العادي أن تكون 
العقوبات الأميركية المفروضة على إيران 
مفيدة للحكومة العراقية. ولكن هذه هي 

الحقيقة.
فكما كان متوقعا فإن تلك الحكومة 
ستجد من يمد لها يد العون لتكريس 
وتطبيع تبعيتها الاقتصادية لإيران.

صارت تلك التبعية ضرورية لغير جهة 
دولية تسعى إلى أن لا تأخذ تلك العقوبات 

طريقها إلى التنفيذ العملي بشكل كامل. 
وما من ممر طبيعي لتجريب تلك المحاولة 
سوى العراق، بحكم أن الحكومة العراقية 

مرضي عنها أميركيا، إضافة إلى أنها على 
استعداد لتقديم كل شيء من أجل أن لا 

يمس ضرر إيران، حتى لو كان ذلك الـ“كل 
العراق نفسه. شيء“ 

لا توجد في العالم حكومة تضحّي 
بمصالح شعبها مثلما تفعل الحكومة 

العراقية. 
وهو ما يغري جهات عديدة في العالم 

بأن تجعل من العراق مجسها لاختبار 
موقف الولايات المتحدة في ما لو تورطت 

(تلك الجهات) بعلاقة مع إيران هي بمثابة 
خرق لنظام العقوبات.

وإذا ما كان البعض من العراقيين قد 
تخوف من أن يكون العراق ساحة نزاع 

محتملة بين إيران والولايات المتحدة، 
فإن أحدا لم يتوقع أن يتحول العراق إلى 

ملعب تجري فيه التسويات الأميركية 
مع أطراف عالمية عديدة من أجل إنقاذ 
إيران من الوقوع في هاوية العقوبات. 

وهو ما ساعدت عليه هيمنة الميليشيات 
الموالية لإيران على الأوضاع في العراق، 

الأمر الذي يجعل أي قرار تتخذه الحكومة 
العراقية رهينا بما تفرضه تلك الميليشيات 

عليها من إملاءات.
في البدء لم يخف الكثيرون خشيتهم 

من أن تتحول الحدود العراقية – الإيرانية 
إلى منافذ لتهريب العملة الصعبة، غير 
أن ما هو مطروح اليوم من اقتراحات 

بإمكانه أن يضفي على ذلك التهريب طابعا 
رسميا من خلال التشجيع الذي تتلقاه 
الحكومة العراقية من جهات عديدة في 

العالم، لكي تزيد من حجم استيرادها من 
إيران، مستغلة نظام الإعفاء المؤقت الذي 

قد يطول أجله، وهو أمر مرتبط بتقديرات 
الجهات المختصة في الولايات المتحدة.

ومن غير المستبعد أن تلجأ الحكومة 
العراقية إلى اتخاذ إجراءات لإفراغ السوق 
المحلية من البضائع الأساسية في محاولة 

منها لابتزاز صاحب القرار الأميركي من 
أجل السماح بفتح الحدود أمام الصادرات 

الإيرانية، وبالأخص ما يتعلق منها 
بالطاقة والغذاء والدواء. 

وهو ما سيؤدي تدريجيا إلى أن 
يتحول العراق إلى واحد من أهم المنافذ 
التي تمكن النظام الإيراني من الاتصال 

اقتصاديا بالعالم الخارجي.
غير أن ذلك كله لا يمنع المافيات 

الرسمية التابعة للأحزاب بالقيام بتصدير 
النفط الإيراني من خلال العراق، وهو ما 
يتطلب إنشاء شبكة معقدة من العلاقات، 
وهو ما لا يصعب القيام به على جماعات 

الفساد المتنفذة داخل الدولة العراقية 
والتي تراكمت لديها خبرة في مثل ذلك 

النوع من العلاقات بسبب تعاطيها 
في السوق العالمية الخفية بثروة، تُعدّ 

بالمليارات.
ظاهرة  فـ“تهريب النفط العراقي“ 
مسكوت عنها. فلمَ لا يتم مثلا تهريب 

النفط الإيراني عن طريق الموانئ العراقية؟
شيء من هذا القبيل يمكن توقع 

حدوثه، ولكن الأكثر انسجاما مع تطلعات 
الأحزاب الموالية لإيران أن يتم توريط 
الحكومة العراقية في القيام بتصدير 

النفط الإيراني. وهو ما لا أعتقد أن 
الحكومة العراقية ستكون قادرة على 

رفضه.
ولكن ما الذي ستربحه الحكومة 

العراقية من كل هذه الفوضى؟
حينها ستكون الأزمة الإيرانية محور 
اهتمام المؤسسات العراقية، وسيكون من 

حقها بسبب انشغالها بتلك الأزمة أن تركن 
جانبا كل ما يتعلق بالعراق. 

ذلك كلام غير معقول يمكن تصديقه 
إذا ما تعلق الأمر بالعراق المحكوم من قبل 

أحزاب موالية لإيران، بل ليس لديها من 
تتعامل معه سوى إيران.

ذلك ما يعني أن الحكومة العراقية 
ستجد لها منفذا تتملص من خلاله 

من واجباتها الخدمية، التي هي في 
الأساس غير قادرة على القيام بها بسبب 

سياساتها الاقتصادية المرتبطة بنشاط 
مافيات الفساد.

يومها سيكون العراق نافعا لإيران 
التي ستكون مفيدة لحكومته فقط.

فاروق يوسف

ييفففي أ

كاتب عراقي
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أوروبا بين تصاعد الشعبوية وتزايد هواجس الحرب الباردة

العراقيون بلا وطن في دولة الميليشيات

} تعيش السويد راهنا أزمة سياسية عميقة 
غير مسبوقة، ولا تبدو في الأفق حتى الآن أي 

بوادر لحلها أو تجاوزها. والسبب المباشر 
لهذه الأزمة هو عدم تمكن أي من التحالفين 

التقليديين (تحالف الأحمر الاشتراكي 
والأخضر، والتحالف البرجوازي) من 

الحصول على أغلبية تخوّله تشكيل الحكومة، 
وذلك بموجب الانتخابات التي جرت أوائل 

شهر سبتمبر الماضي.
هذا في حين أن اليمين المتطرف، المتمثل 

في حزب ديمقراطيي السويد، لم يحصل 
على النسبة التي كان يتطلع إليها، ولكنه 

مع ذلك حصل على عدد كبير من المقاعد 
البرلمانية؛ 62 من أصل 349، وهو منذ الآن 
يعدّ العدة للانتخابات القادمة، على أمل 

التمكن من تشكيل الحكومة مع المنحازين إليه 
في التحالف البرجوازي، لا سيما في حزب 
المحافظين والديمقراطي المسيحي، هذا إذا 

تمكنوا من الحصول على الأغلبية البرلمانية 
المطلوبة في انتخابات العام 2022.

ومن الواضح أن مثل هذه الأزمة لا 
تعاني منها السويد وحدها، بل العديد من 
الدول الغربية، وهي حصيلة جملة عوامل 

في مقدمتها تراجع اهتمام شريحة الشباب 
بالعمل السياسي الحزبي لأسباب شتى، 

وهو العمل الذي يعتبر المحور بالنسبة إلى 
النظام السياسي الديمقراطي المعتمد. من 

جهة أخرى هناك تذمر من تصدّر مجموعة من 

السياسيين الذين لا يجيدون الاختصاصات 
التي تستوجبها مهامهم من الحزب الحاكم، 
أو الأحزاب الحاكمة، المشهد على المستويين 

الوطني والمحلي، الأمر الذي يفسح المجال 
أمام تعزيز سلطة الموظفين والتكنوقراط، 
هؤلاء الذين يركزون على حسابات الربح 

والخسارة أكثر من تركيزهم على القيم 
الإنسانية، وضرورة ترسيخ القيم الإنسانية 

التي تدعو إلى ضرورة أخذ تلك الحاجات 
بعين الاعتبار، والعمل المستمر من أجل 

التخفيف عن الشرائح المجتمعية الضعيفة. 
ويشار هنا إلى المسنين والمرضى والأطفال 
والأجانب الوافدين الذين لم يتمكنوا بعد، 

لأسباب متباينة، من الاندماج.
وقد استغل اليمين المتطرف كل ذلك، وبنى 

خطابه الأيديولوجي على أخطاء أحزاب 
الحكم، متهما إياها بالتقصير والعجز عن 

مواجهة واقع ارتفاع مستوى الجريمة 
في السنوات الأخيرة قياسا إلى السنوات 

السابقة. فظاهرة تصفية الحسابات بين 
العصابات المحلية باتت تقريبا حالة شبه 

يومية. كما أن حالات الفساد والمحسوبية قد 
أصبحت من المواد الإعلامية اليومية، حتى 

أن الهيئة المسؤولة عن جائزة نوبل نفسها لم 
تكن بمنأى عن هذه الحالات وتفاعلاتها.

ولكن رغم كل شيء، تبقى السويد الدولة 
الغربية الأكثر قدرة على تجاوز هكذا أزمة 

مقارنة مع الدول الأخرى، يساعدها في 

ذلك إعلامها المستقل ومصداقيته العالية 
واقتصادها القوي وإنجازاتها الكبيرة في 
ميدان الجهود الإنسانية، ودعمها لحقوق 
الشعوب والجماعات والأفراد؛ فضلا عن 
فاعلية منظمات المجتمع المدني المنتشرة 

بكثافة في جميع أنحاء البلاد.
لا تقتصر النزعة اليمينية المتطرفة على 

السويد، بل تشمل العديد من الدول الأوروبية. 
ويبدو أنها قد باتت موجة على المستوى 

الدولي. تشمل أيضا الولايات المتحدة ودول 
أميركا اللاتينية. وهي نزعة تعتمد نهج 

دغدغة العواطف القومية، ومعاداة الأجانب. 
كما أنها تستغل العمليات الإرهابية التي 

يتبناها المتطرفون الإسلاميون هنا وهناك.
وفي أجواء كهذه باتت الوحدة الأوروبية 
مهددة لتغدو وحدة ضعيفة هشة، غير قادرة 

على إلزام الدول الأعضاء بما يتم التوافق 
الجماعي عليه. ولعل الإخفاقات التي كانت 
في ميدان التعامل مع ملف الهجرة ما زالت 
ماثلة في الأذهان، تلك الإخفاقات التي أدت 
إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 

وسط مباركة لافتة من جانب الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الذي لم يخف في زيارته 

الأخيرة إلى باريس امتعاضه من الدعوة 
الفرنسية – الألمانية إلى تأسيس قوة عسكرية 

دفاعية أوروبية، تكون قادرة على حماية 
المكتسبات الأوروبية في مناخات عودة ملامح 

الحرب الباردة بين كل من روسيا والولايات 

المتحدة، والتخوف من تحول أوروبا مجددا 
إلى ساحة منافسة، وربما صراع، لا سيما بعد 

ما حصل في أوكرانيا، والنفور الروسي من 
التغلغل الأميركي في دول أوروبا الشرقية.

ولكن السؤال الذي يفرض ذاته هنا هو: 
هل سيتمكّن الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون الذي يعاني ضغوطا شديدة من جانب 
القوى السياسية الفرنسية التقليدية من 

تجسيد الحلم الأوروبي مع المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، التي أعلنت نتيجة الضغوطات 

التزامها بترك زعامة الحزب في الانتخابات 
القادمة؟ هل سيتمكن الاثنان من إنجاز ما 

عجز عنه الزعماء الأوروبيون التاريخيون في 
أيام قوة أوروبا أم أنها المصالح والحسابات 
الأوروبية الاستراتيجية التي ستحدد ذلك؟
أوروبا اليوم موزعة بين ما هو عاطفي 

شعبوي قوموي، وبين ما هو عقلاني واقعي 
إنساني. هل ستتمكن أوروبا من استعادة 
زمام المبادرة، وقطع الطريق أمام النزعات 

المغامرة التي تنذر بموجة جديدة من 
العنصرية، وربما العنف والكوارث؟

هذا هو التحدي الذي تواجهه أوروبا 
المتوجسة من الاندفاع الروسي، ولا تبني 

كثيرا على مزاجية الحليف الأميركي.

} باستمرار العملية السياسية في العراق 
وتركها دون كوابح للإيقاف الإجباري من قبل 

الدولة المحتلة، ونعني بها الولايات المتحدة 
الأميركية خاصة بعد التصريحات المتكررة 

للرئيس دونالد ترامب منذ حملته الانتخابية 
بخطأ الاحتلال، ستزداد العملية السياسية 
سوءا بفسادها المستشري ومخازي السلطة 

وتقاسم المنافع المالية وما يتفرع منها كشبكة 
على صعيد الإدارة والاستحواذ على المناصب 
وتفاصيل يومية غير مرئية لكنها تطفو على 
السطح بعمليات إرهابية وحرائق واغتيالات 

وتهجير عوائل أو تجويعها، أو بفضائح تمتد 
إلى الخارج بالعمل الدبلوماسي وفوضوية 

التعيينات واحتكارها وما يصدر من انتهاكات 
تسيء إلى صورة العراق الذي مازلنا نراهن 

على عودته في لحظة فاصلة.
كتاب حكومات الاحتلال الإيراني بغلافه 
الأميركي؛ تضاف له مع الدورات الانتخابية 

فصول من الفساد والجرائم والإبادات 
والتخريب، ودائما بمقدمة تتحدث عن الآمال 
العظيمة للشعب اليائس بذات الذين جربهم، 
مرارا وتكرارا، من الأحزاب الطائفية بولائها 

العقائدي الثابت الذي لا يرى في حكم 
العراق سوى مزيد من الدعم لمشروع ولاية 

الفقيه الإيراني في تصدير الإرهاب إلى الأمة 
العربية.

العراق بالنسبة لهؤلاء مرتهن لمجموعة 
إجراءات سياسية ولو تحت سقف الإدارة 

الأميركية، وذلك من بعض منطق المناورة في 
التعامل مع الديمقراطية الدخيلة، أو مباركة 

تفتيت مؤسسات الدولة، أو تهميش الآخر 
على منوال قوانين الاجتثاث أو ما هو أشد 

فتكا وأثرا في الاستهداف المجتمعي وتهيئة 
الأجواء والظروف لولادة الإرهاب وبرامجه 

وبما يستدعي وجود الميليشيات وملحقاتها.

العراقيون صار لزاما عليهم التوقف 
المفاجئ السريع والمباغت لخلق واقع من 
الصدمة طالما راهنت على استحالته قوى 

سياسية ومذهبية وثقافية روجت لموت 
مفاهيم الثورة والإيمان بقدرة الشعب، أي 

شعب، على إحداث الفارق ووضع حد لمهزلة 
التخادم بين الاحتلالين الأميركي والإيراني، 

رغم الفوارق الجوهرية بينهما.
تستند تلك القوى إلى تغير وسائل 

الإعلام والاتصال، أي بنظرتها إلى البيان 
رقم واحد بما يعنيه من انتهاء صلاحية 

الثورات لتعدد الأصوات والأصوات المضادة، 
متناسية عن عمد تعددية مصادر الخطر الذي 

تشكله الدولة أو النظام السياسي في دولة 
كالعراق، اجتمعت على التناقضات في ركوب 
الشخصيات الأكثر تطرفا وطائفية على ظهر 

الاحتلال الأميركي وسلاحه، ثم محاولتها 
الانسلاخ عنه برفع سلاح الميليشيات تحت 

بند المقاومة ومحورها الذي تمكن مؤخرا 
من فرض هيمنته داخل البرلمان وفي تشريع 

القوانين المسبقة لحمايته من أي دولة مقترحة 
غير دولته.

في الفكر السياسي تتعرض دول 
كبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات 

المتحدة إلى انتقادات حادة تطال التشريعات 
الديمقراطية الراسخة في هذه الدول من باب 
تطور حقوق الإنسان وتجاوزها إلى مرحلة 
الحقوق الأساسية الملزمة كحق التعبير أو 
المشاركة في الانتخابات وغيرها من سمات 

باتت تعرف بنماذج الإقدام في انتشال 
الناجين من تحت أنقاض الحرب العالمية 

الثانية، أي إنها قياسا إلى الحاضر أكاذيب 
صغيرة أملتها فترة انتشاء بنهاية المأساة 

وبداية مرحلة استقرار وبناء مختلف ما عاد 
منسجما مع خطى الألفية الثالثة.

استقرار القوانين والمفاهيم بما تحول 
منها إلى أعراف، لن يترك النوافذ مفتوحة 
أمام القوانين لتجد لها متسعا من الانفتاح 

على مستقبل أكثر شمولية، قد تتعلق به 
دول، ومنها العراق، مازالت تعاني من 

تبعيتها لنظام دولة تقتدي بروح ونص سلطة 
الميليشيات في فرض شرعيتها أو إطالة أمد 

وجودها، ولو بكذبة تتبنى حداثة النظم 
السياسية وما جادت به الديمقراطيات في 

صياغة التقدم للمجتمعات الأكثر تمدنا.
نريد القول إن أوروبا والولايات المتحدة 

واليابان والصين وروسيا، عرضة للانتقاد في 
قوالبها السياسية، وبعضها بمثابة أيقونات 

للنظم السياسية والإنسانية، لكنها مع التطور 
تحولت إلى مجموعة وثائق رسمية تتراكم 
فيها القوانين والمعايير إلى درجة التمادي 

في استلاب المواطن ومصادرة حياته وجهده 
وبذات تلك الأيقونات أو الأنظمة؛ يحصل ذلك 

مع مفارقة حقوق الإنسان بما مهدت له من 
مصائب كبرى على خطى الاحتلالات المتعددة، 

وهي رائجة اليوم في تصريف مبادرات 
السلام على أنقاض الإنسان وبقاياه حيث 

تبدو كلمة الحقوق بلا معنى.
الأغلفة المتعددة لن تنقذ العراق من نصه 

السياسي المتخلف؛ وإذا كانت دول عريقة في 
نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

عرضة للانتقاد والمراجعة حد الارتباك في 
توجهات مواطنيها أو ناخبيها أو بثغرات 

ديمقراطيتها، فإن دولة كالعراق بما مرت به 
من محن، عليها أن تعود إلى نتاجات النص 
السياسي والإنساني لتجارب شعوب ما بعد 
كارثة الحرب العالمية الثانية للدول المهزومة 
أو المنتصرة في الحرب، فالباعث لديهما كان 
مشتركا في النزوع إلى المصالحة مع الحياة 

أولا.

9الأربعاء 2018/11/21 - السنة 41 العدد 11176
{زيارة حافلة بلقاءات مثمرة مع أشـــقائنا في المملكة العربية السعودية. ستتابع حكومتا العراق 

والمملكة مشاريع مجدية للشعبين في قطاعات الطاقة والاستثمار}. 

برهم صالح 
الرئيس العراقي

قراءة ثانية لجولة الرئيس برهم صالح
} صعبٌ جدا أن نفرح أو نحزن بجولة 

الرئيس برهم صالح التي قيل إنه يريد بها 
إبعاد العراق عن دوامة الصراع الإقليمي بين 

إيران ودول الجوار العربية، وبينها والولايات 
المتحدة، قبل أن ينجلي عنها ضبابها.

ولكن من حيث المبدأ لا خلاف مع الرئيس 
برهم صالح على دعوته لأن يكون العراق 

ساحة تلاق وتوافق بين دول المنطقة لا 
ساحة صراع، فهذا هو عز الطلب الذي يريده 

العراقيون والعرب والعجم لإنهاء حالة 
الاحتراب التي لم تجلب للعراق ولإيران 

والمنطقة سوى الخراب.
ورغم أن جولته بدت إيجابية وجريئة 

وجديدة وتبشر بعودة الهيبة إلى موقع 
الرئاسة، بعد أن فقدها سنين طويلة إلا 

أنها تحتاج إلى وقفة متأملة متأنية تزنها 
بميزان العقل وبالتحليل الواقعي الموضوعي 
المحايد، لتحديد ما إذا كان برهم صالح يبني 
قصورا في الهواء وينتظر تقطير العسل من 
شجر الحنظل والصبير، أو أنه رجل المرحلة 

التاريخي الذي سيفعل ما لم يستطعه الأوائل 
بقدرته على إقناع النظام الإيراني بالتخلي 

عن بعض سلوكه الاحتلالي الاحتكاري 
للعراق، وتخفيف قبضته الخانقة على الدولة 
العراقية، والقبول بعودة دول عربية خليجية 

تعتبرها إيران عدوتها، وذلك لإعانة العراق 
على كثير من مشاكله، وخاصة في مجال 

الطاقة والغاز وإعمار المناطق المحررة من 
تنظيم داعش، وإفساح المجال أمام الشركات 
الخليجية لتساهم في الاستثمار، وهو ما لا 
تستطيع إيران تقديمه في ظروفها الحالية 
المثقلة بأعباء العقوبات الأميركية ومشاكل 

العملة والبطالة وجفاف الإيرادات.
نعم لقد استُقبل برهم بحرارة واحترام 
وتقدير بلا حدود من قادة الأردن والكويت 

والإمارات والسعودية وشعوبها، ولكن تلك 
الحرارة ليست، في حقيقتها، موجهة لشخص 

الرئيس العراقي، وتكريما لقدومه، بل هي 
رسائل مكتوبة بالحبر السري ومرسلة إلى 
من يهمه الأمر تخيّره بواحد من اثنين؛ إما 

الجنوح إلى السلم، ونبذ سياسة التدخل 
في شؤون الدول الأخرى، والكف عن تهريب 
السلاح والمقاتلين إلى الجماعات الإرهابية 

في دول الإقليم، أو مواجهة المزيد من العزلة، 
والمزيد من الاختناق الاقتصادي، والمزيد من 

الاحتجاجات والاعتصامات التي لا يمكن 
التنبؤ بتداعياتها المدمرة.

كما أنها رغبة دفينة لدى حكومات تلك 
الدول وشعوبها في عودة العلاقات التاريخية 

التي كانت قائمة بينها وبين العراق، بكل ما 
كان فيها من دفء ومودة وتعاون وتفاهم 

وتبادل مصالح واحترام كامل للسيادة.
ولكن لا أحد منا ينتظر أن يصلح الرئيس 

برهم صالح في أيام خرابا دأبت الأحزاب 

الدينية الطائفية والهيمنة الإيرانية على 
إلحاقه بالعلاقات العراقية العربية في 

سنوات.
وتأسيسا على ذلك فلا يمكن أن تعود 

الدول العربية إلى العراق إلا باستعادة الدولة 
العراقية عافيتها واستقلالها، وامتلاكها كامل 

سيادتها على حدودها وثرواتها.
وهذا يعني، دون ريب، خلاصا ولو جزئيا 

من الهيمنة الكاملة التي يفرضها النظام 
الإيراني وأذرعه المسلحة على العراق، وهو 
ما لا يرضى به قادة النظام، وهو بالتالي ما 
يعقد مهمة أي جهد في هذا الإطار، ويجعلها 
أشبه بجري وراء سراب، إلا إذا أجبر الوضع 

الإيراني الحالي المأزوم، الذي تتوقع الدنيا 
كلها أن يزداد حرجا في الأيام والشهور 

القادمة، النظام على شرب كأس آخر من السم 
والرضا بالحمى خوفا من الموت.

نعم لقد أثار الرئيس برهم غضب عراقيين 
كثيرين واستغرابهم بذهابه إلى طهران 

ولقاءاته الحميمة مع علي خامنئي وحسن 
روحاني، ودعوته إلى توسيع التعاون مع 
إيران في شتى المجالات أكثر من السابق، 
وتعهده بأن لا يكون العراق جزءا من آلية 
العقوبات، أو من السياسات المعادية لها.
ولكن إذا كان هدفه من الزيارة، ومن 
التصريحات المستغربة مجاملةَ القادة 

الإيرانيين خدمة لمشروعه التصالحي، ولحثهم 

على قبول المهادنة مع دول الخليج العربية، 
وربما المصالحة، فهو معذور. أما إذا كان ذلك 

هو رأيه الثابت وقناعته الراسخة فسوف 
يكون كمن يهدم كل جسوره مع شعبه، في 

أول عهده، ويصطف ظهيرا لمحتل، ومدافعا 
عن ظلم وعدوان وفساد، وموظفا في القصر 

الجمهوري يؤمر ويطيع.
وأغلب الظن أن الرئيس برهم ليس كذلك، 
ومؤكد أنه يؤمن، مثل ملايين العراقيين، بأن 

الوجود الإيراني الاحتلالي هو سبب دمار 
العراق، وهو الذي أوصله إلى أسفل سافلين.

أليس هو المسؤول الأول عن الفساد 
المالي والسياسي والإداري في العراق ونقص 

الخدمات وإفلاس الخزينة وانهيار التربية 
والتعليم وفقدان الأمن والأمان، وتخريب 

علاقات الدولة العراقية مع محيطها العربي 
والإقليمي والدولي، واغتيال العلماء والمثقفين 

والمفكرين العراقيين، وإغراق الوزارات 
والمؤسسات والسفارات بالفاشلين ومزوري 

الشهادات واللصوص، وتكثيف حملات 
التضليل والتجهيل والتخريف؟

أليست رؤوس الفساد الكبيرة التي يطالب 
المتظاهرون باجتثاثها هي رؤوس قادة أحزاب 

وميليشيات تعب النظام الإيراني في حملهم 
وولادتهم وإرضاعهم، وأنفق المال الوفير 

والجهد الجهيد على تقوية أنيابهم وأظافرهم، 
وعلى حمايتهم من أي حساب أو عقاب؟

دولة كالعراق، عليها أن تعود إلى 

نتاجات النص السياسي والإنساني 

لتجارب شعوب ما بعد كارثة الحرب 

العالمية الثانية للدول المهزومة أو 

المنتصرة في الحرب

لا أحد ينتظر أن يصلح برهم صالح 

في أيام خرابا دأبت الأحزاب الدينية 

الطائفية والهيمنة الإيرانية على 

إلحاقه بالعلاقات العراقية العربية في 

سنوات

هل ستتمكن أوروبا صاحبة القيم 

الإنسانية والأفكار التنويرية من 

استعادة زمام المبادرة، وقطع الطريق 

أمام النزعات المغامرة التي تنذر بموجة 

جديدة من العنصرية، وربما العنف 

والكوارث؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

عبدالباسط سيدا
كاتب سوري

حامد الكيلاني
كاتب عراقي



} لنــدن - تواجه الشــــركات الإيرانية خســــائر 
كبيــــرة بفعــــل العقوبــــات الأميركيــــة التي أدت 
إلى ارتفاع أســــعار المــــواد الخام المســــتوردة، 
واضطر البعض منها إلى إغلاق خطوط الإنتاج 

وتسريح العمال.
وأظهــــرت المقابلات التي أجرتها رويترز مع 
مالكي الشــــركات أن المئات منهــــا علّقت الإنتاج 
وســــرّحت الآلاف من العمــــال، نظرا لمناخ أعمال 

غير موات.
وكأحــــد الأمثلــــة على ذلــــك، أغلقت شــــركة 
تامنــــوش لتصنيــــع المشــــروبات الغازية، خط 

إنتاجها بعد 16 عاما من التشغيل.
وقــــال فــــرزاد رشــــيدي الرئيــــس التنفيذي 
للشــــركة ”أصبح جميع العاملين لدينا وعددهم 
45 دون عمل الآن. يقود الرجال ســــيارات أجرة، 

وعادت النساء لرعاية منازلهن“.
وهبطــــت العملــــة الإيرانية إلى مســــتويات 
قياســــية، وتباطأ النشــــاط الاقتصادي بشــــدة، 
منذ انســــحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق 

النووي مع إيران وقوى عالمية في مايو.
شــــراء  علــــى  عقوبــــات  ترامــــب  وفــــرض 
الســــيارات  الدولارات وتجارة الذهب وصناعة 
في أغســــطس. وتضرر قطاعا النفــــط والبنوك 
الحيويان في إيران منذ ســــريان الحزمة الثانية 

من العقوبات مطلع هذا الشهر.
وقال رشيدي ”خسرنا نحو 5 مليارات ريال 
(120 ألــــف دولار) في الأشــــهر القليلة الماضية، 
ولــــذا قــــرر مجلس إدارة الشــــركة وقــــف جميع 

الأنشــــطة طالمــــا اســــتمرت التقلبات في ســــوق 
العملــــة. من الحماقة الاســــتمرار في النشــــاط، 

عندما نرى طريقا مسدودا“.
وعانت إيــــران بالفعل مــــن اضطرابات هذا 
العــــام، في ظل اندلاع اشــــتباكات بين محتجين 
شباب، مســــتائين من البطالة وارتفاع الأسعار، 
وقوات الأمن. ويتوقع مسؤولون احتمال وقوع 
اضطرابات مجددا، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية 

بفعل العقوبات.
وقبل أربعة أيــــام من قيام البرلمان بإقصائه 
في أغســــطس لفشــــله في فعل ما يكفي لحماية 
ســــوق الوظائف من العقوبات، قال وزير العمل 
علي ربيعــــي، إن البلاد ”ســــتفقد مليون وظيفة 
بحلول نهاية العام، كنتيجة مباشرة للإجراءات 

الأميركية“.
ووصــــل معــــدل البطالــــة بالفعل إلــــى 12.1 
بالمئة، مع عجز 3 ملايين إيراني عن إيجاد عمل. 
وحذّر تقرير برلماني في ســــبتمبر من أن ارتفاع 

معدل البطالة يهدّد استقرار الدولة.
وقــــال التقريــــر ”إذا كنا نعتقــــد أن الوضع 
الاقتصادي هو المحرك الرئيســــي للاحتجاجات 
الأخيــــرة، وأن معــــدلا للتضخــــم عنــــد 10 بالمئة 

وللبطالة عند 12 بالمئة أطلقا الاحتجاجات“.
وأضــــاف أنه إذا ظل النمــــو الاقتصادي في 
إيــــران دون 5 بالمئــــة في الســــنوات المقبلة، فإن 

معدل البطالة ربما يصل إلى 26 بالمئة.
ويتوقــــع صندوق النقــــد الدولي أن ينكمش 
اقتصاد إيــــران 1.5 بالمئة هذا العام، و3.6 بالمئة 

في 2019، نظرا لتضاؤل إيرادات النفط.
وحــــذّر نائــــب الرئيــــس الإيراني إســــحاق 
جهانغيــــري من أن البلاد تحت طائلة العقوبات 
تواجه خطرين رئيسيين هما البطالة وانخفاض 

القدرة الشرائية.
لكن أصحاب شــــركات يقولــــون إنه بات من 
المســــتحيل عليهم الاســــتمرار فــــي العمل نظرا 

للسياســــات النقديــــة للحكومــــة، المتضاربة في 
بعض الأحيان، إضافة إلى التقلبات في ســــوق 
الصرف الأجنبي، وارتفاع أســــعار المواد الخام، 

وصعود الفائدة على القروض من البنوك.
وقالت مريم، وهي مديــــرة علاقات عامة في 
شركة لاســــتيراد الأغذية فقدت وظيفتها الشهر 
الماضي، ”ارتفعت الأســــعار بدرجة كبيرة حتى 
أفقدتنا الكثير من العمــــلاء.. في نهاية المطاف، 
قرر الرئيــــس التنفيذي تســــريح العمالة، وبدأ 

بإدارتنا“.
وفي هذه الأثناء، أعلنت طهران أنها ستعيد 
إدخــــال بطاقات الوقــــود التي ســــتقيّد عمليات 

شراء البنزين في مسعى لمواجهة التهريب.
وازداد التهريب خلال الأشــــهر الأخيرة في 
وقت تراجعت فيه قيمة الريال مقابل الدولار مع 

إعادة فرض العقوبات الأميركية.
وتدعــــم الدولة أســــعار الوقود بشــــكل كبير 
حيث يبلغ ســــعر اللتر نحــــو 0.08 دولار. وأدى 
انخفاض أســــعار الوقود إلى زيادة الاستهلاك 
مع شــــراء الســــكان البالغ عددهم 80 مليونا ما 

معدله 90 مليون لتر يوميا.
الإيرانية الرســــمية  ووفــــق وكالــــة ”إرنــــا“ 
للأنباء، فقد رافق ذلك ارتفاع مســــتوى التهريب 

التي وصلت إلى 20 مليون لتر يوميا.
ويتــــم نقــــل معظــــم الوقــــود المهــــرّب إلــــى 
باكســــتان، حيث يباع البنزين بعشرة أضعاف 

والديزل بنحو 40 ضعف سعريهما في إيران.
وطبقت فكرة بطاقــــات الوقود لأول مرة في 
2007 بهــــدف إصلاح نظام الدعم المكلف. ووضع 
حد أقصى عند 180 لترا يوميا للسائق العادي، 
إذ كان التركيز على وضع حد لعمليات التهريب 

واسعة النطاق.

} دبي - لعشرات السنين ظل سوق مرشد يعج 
بالمتاجر والمطاعم، التي تضع لافتات أســــمائها 
باللغــــة الفارســــية ويمثل مركــــزا للتجارة على 
نطــــاق صغير مــــع إيران عبر متاهــــة من الأزقة 

المتشابكة في دبي القديمة.
لكن تلك الصورة بدأت تتغير بسرعة كبيرة 
بعد تراجــــع كبير في نشــــاط الســــوق وإغلاق 
أبــــواب أكثر من 10 بالمئة من متاجره، ووضعت 
عليها لافتــــات تعرضهــــا للإيجــــار. وتراجعت 
هيمنــــة التجــــار الإيرانيين، الذيــــن حل محلهم 

التجار الهنود والباكستانيون.
ومنذ عهــــد بعيد ظلت دبي حلقة من حلقات 
الوصل الرئيســــية بين إيران والعالم الخارجي 
غير أن حركة التجارة بين الجانبين تباطأت مع 
سريان العقوبات. ويقول من بقي من الإيرانيين 
إن تداعيــــات العقوبــــات الأميركيــــة زادت مــــن 

صعوبة أعمالهم.
وأكــــدت الحكومة الإماراتية هذا الأســــبوع 
أنها ملتزمــــة تماما بالعقوبــــات الأميركية رغم 
أن ذلــــك يعنــــي تراجعا جديدا فــــي التجارة مع 
طهــــران. وقــــال عبدالله آل صالــــح وكيل وزارة 
الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة 
”نحن ننفذ العقوبات وجميع الســــلطات تضمن 

الالتزام بها“.
وأكد أن الالتزام بالعقوبات ســــيعني تفادي 
الشــــركات الإماراتية أي صعوبات في الولايات 
المتحدة وأن حكومة الإمارات ســــتتطلع لتعزيز 
التجارة مع أســــواق أخرى مثل أفريقيا وآسيا 

لتعويض أثر العقوبات على اقتصادها.
وتســــتهدف العقوبــــات التــــي فرضت على 
مرحلتين في أغســــطس وبداية نوفمبر الجاري، 
العملة الإيرانية والســــيارات والمعادن وقطاعي 
النفط والبنوك. لكنها أثــــرت أيضا على تجارة 
الزعفــــران والملابــــس والأغذيــــة المصنعة التي 
يبيعهــــا الإيرانيــــون رغــــم أنها غير مشــــمولة 

بالعقوبات.
وازدادت ممانعــــة البنوك فــــي الإمارات بما 
فيها بنوك دبي للعمل مــــع الإيرانيين خوفا من 
تعريض نفســــها لتدابير قانونية أميركية. كما 
أن انخفــــاض قيمة الريال بنحو 70 بالمئة مقابل 
الــــدولار الأميركي هذا العام جعــــل التعامل مع 

إيران محفوفا بالمخاطر. 
وقــــال رجــــل الأعمــــال أفتاب حســــن عضو 
مجلــــس الأعمال الإيراني فــــي دبي إن أصحاب 
العقــــارات في الســــوق يعرضــــون التنازل عن 

إيجار شهرين من المستأجرين المحتملين.
وأضــــاف أن ”الكثير مــــن الإيرانيين أغلقوا 
متاجرهم“ بسبب صعوبة أداء الأعمال في دبي. 
وأضــــاف أن البعض ينظر فــــي إمكانية الرحيل 
عن المدينة بحثا عن قواعد أخرى لنشــــاطه. كما 
تهدد العلاقات المصرفية المتدهورة تجارة أكبر 
حجمــــا هي تجارة إعادة التصدير التي تشــــمل 
نقــــل بضائع دول أخــــرى إلى إيــــران من خلال 
موانــــئ دبي ومطاراتهــــا، والتي كانت تشــــمل 
الســــيارات وقطع غيارها والأجهزة الإلكترونية 
ومنتجــــات  والزجــــاج  والآلات  الاســــتهلاكية 

البلاستيك.
وتوضح بيانات صنــــدوق النقد الدولي أن 
29 بالمئة من واردات إيــــران التي بلغت قيمتها 

71.5 مليــــار دولار فــــي العام الماضــــي مرت عبر 
الإمــــارات، غالبيتهــــا العظمى عــــن طريق دبي 
التي لا تكشــــف عن بيانات التجــــارة مع إيران 
فــــي حينها. وقــــال مهرداد عمــــادي الاقتصادي 
الإيرانــــي الذي يرأس قســــم تحليــــلات مخاطر 
الطاقة في شركة بيتاماتريكس الاستشارية في 
لندن إن ضعف الريال بفعل ســــريان العقوبات 
أضر بحركة التجــــارة لأن إيران قللت الواردات 

لزيادة كلفتها.
وأضــــاف ”عندما يكون لديك انخفاض هائل 
في قيمة العملة فإن أسعار الواردات ترتفع، ولا 
تزيد الأجور بالســــرعة نفسها في إيران، ولذلك 

يضطر الناس لخفض الإنفاق“.
وقال عمادي إن بنوك المنطقة انتابها القلق 
مــــن الروابط مع إيــــران بفعل زيــــارات قام بها 
مســــؤولون من وزارة الخزانة الأميركية لمنطقة 
الخليــــج هذا العــــام لبحث التطبيــــق القانوني 
للعقوبــــات. وأضــــاف أن ذلك زاد مــــن صعوبة 

ترتيب المدفوعات لتغطية حركة التجارة.
وقال إيراني يعمل مديرا في متجر للأعشاب 
والبهارات في سوق مرشد إن البنوك في دبي لم 
تعد تفتح حســــابات للإيرانيين وأن التحويلات 
الماليــــة الدوليــــة مــــن خــــلال البنــــوك أصبحت 

مستحيلة إلى حد بعيد.
محافــــظ  المنصــــوري  راشــــد  وكان مبــــارك 
مصــــرف الإمــــارات المركزي قــــد أكــــد أن بنوك 
الإمــــارات تتوخى الحذر فــــي التعامل مع إيران 
بفعل احتياجها للحفاظ على علاقاتها مع بنوك 

المقاصة في الولايات المتحدة.
وقال البنك المركزي الإيراني الشهر الماضي 
إن بنــــوك الإمارات لــــم تعد تســــهل التعاملات 
للتجــــار الإيرانيين. وأضاف أن طهران تســــعى 
إلــــى بدائــــل في المنطقــــة لتحل محــــل الإمارات 

كمركز للتعاملات المصرفية.
ويمثل فــــرض العقوبات الأميركيــــة تكرارا 
للتدابيــــر التي فرضها الرئيس الســــابق باراك 
أوباما في ما بــــين عامي 2012 و2015 وذلك رغم 
أن المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم يعتزمون 

أخذ إجراءات إضافية.
وقد تحملت دبي العقوبات السابقة إذ تعود 
الروابط التجارية التي تربطها بإيران لأكثر من 
قرن من الزمان، كما أن عدد الإيرانيين فيها يقدر 
بنحو 200 ألف نسمة أو أكثر، أي ما يصل إلى 5 

بالمئة من إجمالي عدد سكان الإمارة.
واكتشــــف رجــــال الأعمــــال ســــبلا لمواصلة 
العمل. فقد اســــتخدم بعض التجــــار الإيرانيين 
أفــــرادا من جنســــيات أخرى لنقــــل الأموال إلى 
الخــــارج وأبرمــــوا صفقات مقايضــــة يتم فيها 
تبادل سلع دون دفع أي مبالغ بالعملة الصعبة.

غيــــر أن إدارة أوبامــــا لم تطبــــق العقوبات 
بصرامة، الأمر الذي سمح ببقاء عدد صغير من 

القنوات المصرفية والتجارية مفتوحة.
وفي مجلس الأعمــــال الإيراني، تراجع عدد 
الأعضــــاء إلى حوالــــي 50 بعد أن كان يصل إلى 
500 في عام 2011. وقال حســــين أســــرار حقيقي 
رجــــل الأعمــــال الإيراني وعضــــو المجلس الذي 
يعيــــش في دبي منذ 37 عامــــا إن ذلك يرجع في 
جانب منه إلى أن مؤسســــات الأعمال ترفض أن 

يرتبط اسمها بالمجلس خلال العقوبات.

اقتصاد

بيجان نمدار زنغنه:

رفع أسعار الوقود قد يكون 

ضروريا في العام المقبل 

لمكافحة التهريب

مهرداد عمادي:

ضعف الريال أضر بحركة 

التجارة لأن إيران قللت 

الواردات لزيادة كلفتها

{الـــدول الأوروبيـــة تجد صعوبة في إنشـــاء آلية محددة الغرض تســـمح بالتجارة مـــع إيران بغير 

الدولار بسبب تحديات كبيرة لقبول أي دولة استضافة تلك الآلية}.

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

{الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة من العقوبات على إيران قدمت بعض الدعم لأسواق 

النفط، لكن الاقتصاد العالمي لا يزال هشـــا للغاية}.

فاتح بيرول
مدير وكالة الطاقة الدولية

عبد الله آل صالح:

الإمارات ملتزمة تماما 

بالعقوبات والتي ستعني 

تراجع التجارة مع طهران

تتزايد المؤشــــــرات حول تأثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات الأميركية والتي تســــــبّبت في 
شطب العشــــــرات من الوظائف بوتيرة متسارعة، في وقت فرضت فيه السلطات الإيرانية 

قيودا على بيع البنزين لمواجهة ظاهرة التهريب، في محاولة لتفادي ما هو أسوأ.

تتجه الروابط التجارية بين دبي وإيران إلى تدهور متسارع بعد إعلان الحكومة الإماراتية 
التزامهــــــا التام بالعقوبات الأميركية، وقد امتدت التداعيات إلى الأنشــــــطة غير المشــــــمولة 

بالعقوبات بسبب انحدار العملة الإيرانية وامتناع المصارف عن تسهيل الصفقات.

عقوبات واشنطن تشطب وظائف

الإيرانيين بوتيرة متسارعة

العقوبات الأميركية تفكك

روابط دبي الاقتصادية مع إيران

[ طهران تفرض قيودا على بيع البنزين لمواجهة التهريب 

[ البنوك العالمية تغلق أبواب إتمام التحويلات المالية
[ الحكومة الإماراتية تؤكد التزامها التام بالعقوبات 

تعطل عداد الاقتصاد

ركود نشاط التجار الإيرانيين في دبي

بالمئة معدل البطالة 

المتوقع في إيران ارتفاعا من 

12.1 بالمئة، إذا لم يتحقق 

نمو بنحو 5 بالمئة سنويا
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طهران يائسة من الآلية الأوروبية لتفادي العقوبات
} لندن – عبرت الحكومة الإيرانية عن يأســـها 
من قدرة الآلية التي وضعها الاتحاد الأوروبي 
لمواصلـــة بعض النشـــاط التجاري مـــع إيران 
وتفـــادي قبضة العقوبـــات الأميركية، وهو ما 

تجمع عليه آراء المحللين.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف أمس إن الـــدول الأوروبية تجد صعوبة 
في إنشاء آلية محددة الغرض تسمح بالتجارة 

مع إيران بغير الدولار.
وستكون الآلية الخاصة بمثابة دار مقاصة 
يمكن اســـتغلالها في مقايضة صادرات النفط 
والغـــاز الإيرانية مقابل مشـــتريات طهران من 
سلع الاتحاد الأوروبي للالتفاف على العقوبات 
الأميركية التي تســـتند إلى اســـتخدام الدولار 
فـــي تجارة النفط عالميـــا. ونقلت وكالة مجلس 
الشورى الإســـلامي للأنباء عن ظريف قوله إن 

”الأوروبيـــين يواجهـــون تحديات فـــي تحديد 
الدولة التي تستضيف الآلية. في الواقع بعض 
الـــدول التي تم اقتراحها لاســـتضافة الآلية لم 
تقبل هذه المهمة، وما زالت المفاوضات مستمرة 

لاختيار مضيف للآلية“.
ونســـبت وكالة رويترز إلى 6 دبلوماسيين 
في الأســـبوع الماضي تأكيدهم أن جميع الدول 
رفضـــت اســـتضافة الآليـــة رغـــم أن الاتحـــاد 
الأوروبـــي يحاول منذ أســـابيع إنشـــاءها في 

الشهر الحالي.
وقـــال ظريـــف إن الولايات المتحـــدة هددت 
البلـــدان التـــي تفكر فـــي اســـتضافة الآلية أو 

المشاركة فيها.
ويشـــكك الكثير من المســـؤولين الأوروبيين 
بقدرة ”الآلية ذات الغرض الخاص“ في تخفيف 
العقوبات بسبب رفض جميع الشركات الكبرى 

التعامل مع إيران والتزام نظام سويفت بإيقاف 
تسهيل التحويلات المالية.

ويستبعد محللون أن تحصل الآلية على أي 
عوائد من صـــادرات النفط الإيراني لمقايضتها 
بالســـلع، فـــي ظـــل توقـــف شـــركات التكرير 
الأوروبيـــة عن شـــراء النفط الإيرانـــي لتفادي 

الغرامات الأميركية.
ووصـــل يـــأس الحكومـــة الإيرانيـــة إلـــى 
التهديد بالانســـحاب من الاتفـــاق النووي في 
حال عدم تلبية الاحتياجات الاقتصادية لبلاده 

في إطار الاتفاق.
ويترنـــح الاقتصـــاد الإيرانـــي علـــى حافة 
الانهيار في ظل احتجاجات متقطعة في أنحاء 
البلاد يمكن أن تنفجر على نطاق واسع في أي 
لحظة، في ظل إقرار الحكومة بفشل المؤسسات 

الحكومية.



} بيروت - حملت اللهجة التصعيدية للاتحاد 
العمالي العام في لبنان ضد السياسات المرتبكة 
للنهـــوض بقطاع العقارات فـــي طياتها أبعادا 

تعكس مدى تغلغل الفساد في هذا المجال.
واتهـــم رئيـــس الاتحـــاد بشـــارة الأســـمر 
المصارف المحلية بالإمعان فـــي التعامل بمبدأ 
التمييـــز بين الطبقـــات بمنح قروض ســـكنية 
بالمليـــارات للأثريـــاء متجاهلـــة ذوي الدخـــل 

المحدود الذين لهم الأولوية.

ونســـبت وكالة الأنباء اللبنانية الرســـمية 
للأســـمر قولـــه إن ”المصـــارف لا تكتفـــي مـــن 
الأرباح التي تجنيها مـــن المديونية العامة ولا 
بالهندســـات الماليـــة من المصـــرف المركزي ولا 
باستعمال الأموال المدعومة للقروض السكنية 
لـــذوي الدخـــل المحدود، بـــل تقـــوم بإقراضها 

لأصحاب المليارات والمداخيل العالية جدا“.
وأوضـــح أن هـــذا الأســـلوب أدى إلى نفاذ 
الأموال المدعومة في فضيحة جرى طمسها كما 

تطمـــس فضائح الأغنياء على حســـاب الفئات 
المفقرة والشـــباب والشابات الذين يبحثون عن 

سقف يأويهم ولو بشروط شبه تعجيزية.
وأشـــار إلى أن جمعيـــة أصحاب المصارف 
لجأت لاســـتخدام جميع أنـــواع المناورات في 
مفاوضاتها مع إدارة المؤسسة العامة للإسكان 
ووضعـــت جميع العراقيل برفـــع الفوائد التي 
كانت ســـائدة سواء على المؤسســـة العامة أو 

على الأفراد المقترضين.
وأقدمـــت الجمعية على تلـــك الخطوة بعد 
إقرار البرلمان مؤخرا تخصيص مئة مليار ليرة 
(66.3 مليون دولار) للمؤسسة العامة للإسكان 
إلى حـــين وضع سياســـة حكومية مســـتدامة 

تحدد آليات الدعم المستخدمة.

ويختزل هذا الوضع حجم تضارب مصالح 
رجال الأعمال وأصحاب النفوذ السياسي الذين 

يمارسون سطوتهم للسيطرة على القطاع.
وتفاقمـــت معانـــاة القطـــاع في الســـنوات 
الثلاث الماضية لتنحدر إلى ركود غير مســـبوق 
بســـبب الارتفـــاع الكبير فـــي الأســـعار جراء 
الخطط التي لم تؤت نفعا، وســـط غياب شـــبه 

كامل لحكومة تسيّر شؤون الدولة.
وأعاد الاتحاد العمالـــي طرح مطالب نقابة 
الوسطاء والاستشاريين العقاريين الذين يرون 
أن خـــلاص القطـــاع مـــن أزمته لـــن يتحقق إلا 

بإنشاء وزارة للإسكان في الحكومة الجديدة.
وقـــال الأســـمر ”يجـــب إلـــزام المصـــارف 
بالاســـتمرار بسياســـة القـــروض الإســـكانية 
المدعومـــة ضمن الشـــروط الســـابقة، التي كان 
يجري العمل بها بانتظار قيام سياسة إسكانية 

وطنية شاملة وإعادة العمل بوزارة الإسكان“.
وأشـــار تقرير لوكالـــة بلومبيرغ أن بيروت 
تعانـــي من أزمـــة ركود حـــاد في بيع الشـــقق 
الســـكنية وخاصة الفاخرة، نظـــرا إلى ارتفاع 
أســـعار الوحدات النموذجية، حيث يصل سعر 

المتر المربع الواحد أحيانا إلى 7 آلاف دولار.
ويرجع خبراء التراجع في السوق العقارية 
كان ضحية عدم الاستقرار السياسي وصعوبة 
الحصول على التمويل لبناء العقارات الجديدة 
وعزوف المســـتثمرين الخليجيـــين تحديدا عن 
الشـــراء، وارتفاع معدل الديـــون، وهو ما أدى  

إلى نزوح الاستثمارات وركود السوق.
ويعتبـــر لبنـــان واحدا مـــن أكثـــر البلدان 
مديونية فـــي العالم، وقد وصـــل حجم الديون 
الإجماليـــة إلى قرابـــة 83 مليـــار دولار، أي ما 

يعادل 155 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي.
وساهم في انكماش سوق العقارات عوامل 
إقليمية كالحرب في ســـوريا المجاورة، وافتقار 

شـــركات التشـــييد إلى الســـيولة اللازمة لدفع 
مســـتحقات المقاولين لإكمال مشروعات إسكان 
مختلفة، وقـــرار حكومي بوقف برنامج قروض 

الإسكان المدعومة.
وبحســـب دراســـة أجراهـــا بنـــك عـــوده، 
انخفضت مبيعات العقارات في البلاد 17 بالمئة 
في الأشـــهر التســـعة الأولى من هذا العام، في 

حين انخفض عدد تراخيص البناء 23 بالمئة.
وفـــي محاولة لتحفيز القطـــاع العقاري في 
البلاد، بادرت المؤسســـة العامة للإســـكان في 
يناير العام الماضي، إلى خفض أســـعار الفائدة 

على قروضها الجديدة.
وكان يهـــدف الخفض إلى تشـــجيع الطلب 
على شراء المســـاكن، من أجل دعم قطاع البناء 
وتصريـــف الســـيولة بالليـــرة المتراكمـــة لدى 
المصـــارف، فضلا عـــن تخفيف حـــدّة التململ 
الاجتماعي، لا ســـيما أن تجارة العقارات بدأت 

تتراجع.
ولكـــن أزمـــة القطـــاع العقـــاري بـــدأت في 
التفاقم مع تعثّر القـــروض عندما عدّل المركزي 
مطلع العـــام الجاري، من سياســـة الدعم التي 
انتهجها على مدى ســـنوات وحدد آلية جديدة 

لمنح القروض.
ونقلت تقاريـــر محلية عن فرهـــاد عزيزي، 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة عزيـــزي للتطوير 
العقـــاري قوله إنـــه ”رغم مســـاهمة المصارف 
في تمويل شـــراء المنازل، لكن يمكن فعل المزيد 
لتحفيز نمـــوّ القطاع عبر توفير حلول أســـهل 

للرهن العقاري“.
وأضاف ”نتفهّم أسباب المصارف في توخي 
إجـــراءات صارمة، ولكن مـــن المهم أن تميز بين 
مشـــتري المنـــازل الحقيقيـــين وأولئـــك الذين 

يشترونها لغايات تجارية“.
وأشـــار إلـــى أنه من خـــلال التركيـــز على 
المســـتخدمين النهائيـــين الفعليـــين ودعمهـــم 
”نستطيع أن نحقق المزيد من النموّ والاستقرار 

لسوق العقارات“.
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} الربــاط – عـــينّ العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس مســـؤولا على رأس مجلس المنافسة 
باختصاصـــات واســـعة بعد أن ظـــل المنصب 
شـــاغرا لسنوات، في خطوة تعكس عزم الرباط 
على تعزيز الاقتصاد من خلال ترســـيخ مبادئ 

المنافسة في السوق.
وتهدف الرباط من تشـــديد معايير المنافسة 
إلى جـــذب المزيـــد من الاســـتثمارات للســـوق 
المحلية خاصة مع تزايد ثقة المؤسســـات المالية 
الدوليـــة ووكالات التصنيـــف الائتماني بمناخ 

الأعمال المستقر في البلاد.
وذكر بيان للديـــوان الملكي أن ”الملك محمد 
الســـادس أعطـــى توجيهاته للرئيـــس الجديد 
إدريـــس الكـــراوي مـــن أجـــل قيـــادة المجلس 
باســـتقلالية وحيـــاد والمســـاهمة في ترســـيخ 
الحوكمة والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني 
ومن قدرته علـــى توفير القيمة المضافة وفرص 

عمل“.
ويأتي تعيين الكراوي، الذي كان أمينا عاما 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعد 

انتظار دام لأكثر من أربع سنوات.
الاقتصاديـــة  الظـــروف  إلـــى  ونظـــرا 
والاجتماعيـــة التـــي يمـــر بها المغـــرب فمهمة 
الكراوي ســـتكون صعبة، وفق خبراء اقتصاد، 
كونها ستظهر قدرته على تفعيل المهام الجديدة 

للمجلس في السوق المحلية والدولية.
ويعتقد محمـــد ياوحي، أســـتاذ الاقتصاد 
بجامعة محمد الخامس في تصريح لـ“العرب“ 
أن المنافســـة هي الحلقة المفقـــودة في اقتصاد 

البلاد، وهي التي بإمكانها جلب الاســـتثمارات 
المحلية والأجنبية وإعـــادة الثقة لمناخ الأعمال 
وإلى الإدارة كحكم محايـــد ونزيه بين مختلف 

الفاعلين.
وبعد حملة مقاطعة شـــعبية في شهر أبريل 
الماضـــي، اســـتهدفت 3 شـــركات كبيـــرة تعمل 
في قطاعـــات الوقـــود وصناعة الميـــاه المعلبة 
والحليب ومشـــتقاته، ارتفعـــت الأصوات على 
ضرورة إخـــراج مجلس المنافســـة للوجود من 
أجل ضبط السوق، وأساسا الإسهام في حماية 

المواطنين من استغلال التجار.
ووجهـــت للمجلـــس انتقـــادات لاذعة خلال 
حملة المقاطعة وقد شـــكّل الفراغ على مستوى 
تشـــكيلته فرصة للحكومة للتهرب من تسقيف 

سعر الوقود على سبيل المثال.
وبات المجلس منذ أغســـطس 2014 مؤسسة 
تقريرية وشبه قضائية ومن أقوى صلاحياتها 
”المبـــادرة الذاتية“ في ضبط وتقنين الأســـواق، 
ومعاقبة كل من يخلّ بقواعد وقانون المنافسة، 
عـــلاوة علـــى مهام الاستشـــارة وإبـــداء الرأي 

وإنجاز الدراسات.
وقال الخبيـــر المغربي ياوحـــي إن ”الدولة 
تجد نفســـها أمام ضغط شـــعبي غير مسبوق 
بســـبب تغوّل المحتكرين وتضـــرّر المواطن من 

هيمنتهم“.
ولفت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة 
تعيـــش حالة ركـــود غير مســـبوقة، إلى جانب 
إفـــلاس البعض منها بســـبب صعوبة ســـداد 

القروض ودفع رواتب الموظفين والعمال.
ولذلـــك يعتقد ياوحـــي أن رئيـــس مجلس 
المنافســـة الجديد مطالب أن يتشـــجع ويواجه 
لوبيـــات الاحتكار، كما يجب النهوض بمجلس 
المنافســـة كمؤسســـة دســـتورية تقريرية حتى 
لا تبقـــى تقاريـــره حبيســـة الرفـــوف، وحتـــى 
تعطى الآليات اللازمة لأعضائه للاشـــتغال في 
اســـتقلالية وأريحية بعيدا عـــن كل المضايقات 

المحتملة.
ووفق الفصـــل 166 من الدســـتور المغربي، 
يعتبر مجلس المنافسة هيئة مستقلة مكلّفة في 

إطار تنظيم منافســـة حرة ومشـــروعة بضمان 
الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، 
خاصة عبـــر تحليل وضبط وضعية المنافســـة 
في الأســـواق، ومراقبة الممارســـات المنافية لها 
والممارســـات التجارية غير المشروعة وعمليات 

التركيز الاقتصادي والاحتكار.
مـــن  جعـــل  الســـابق  القانـــون  أن  ورغـــم 
مجلـــس المنافســـة مؤسســـة استشـــارية فقط، 
لكـــن الدراســـات التـــي أنجزها حســـب خبراء 
اقتصاد كانت فعّالة، وأثارت نقاشـــات واسعة 
وســـط الرأي العام بالنظر إلى الاختلالات التي 
أثبتتهـــا، خصوصـــا وأنهـــا شـــملت قطاعات 

اقتصادية حيوية مثل سوق الاتصالات.
ويعتبـــر مجلس المنافســـة جهـــة حكومية 
والاســـتقلال  الاعتبارية  بالشـــخصية  تتمتـــع 

المالي، ويضم في تركيبته جهازا إداريا متنوّعا، 
ولديه موارد مالية عامة وخاصة، وقد أُســـندت 
إليه عدة اختصاصات تقريرية في مجاله، كانت 

إلا حدود 2014 بيد الحكومة.
وحاليـــا، بات المجلـــس ذا طابـــع تنفيذي، 
لهذا يقـــول ياوحي إنـــه يتوجّب عليـــه القيام 
بدوره على أكمل وجه عبر ملاحقة الشركات أو 
الجهات أو التحالفات الاقتصادية التي تمارس 

الاحتكار والإخلال بمبدأ المنافسة في السوق.
وحتى يقوم المجلـــس بمهامه، فإن القانون 
وفر تركيبة متماسكة تشمل خبراء ومختصين، 
فإلى جانـــب الرئيس والكاتـــب العام، الذي تم 
تعينـــه وهو محمد أبوالعزيز، فهناك 12 عضوا 
آخر مـــن ذوي الاختصاص يعيّنون بمرســـوم 

لرئيس الحكومة.
ويتشكّل المجلس من 4 نواب للرئيس، منهم 
اثنـــان من القضـــاة يقترحهم المجلـــس الأعلى 
للســـلطة القضائيـــة، و8 مستشـــارين، أربعـــة 
منهـــم يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان 
الاقتصـــادي أو المنافســـة، و3 أعضاء يزاولون 
أو سبق لهم أن مارســـوا نشاطهم في قطاعات 
الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، وعضو يختار 
بالنظر إلى كفاءته في ميدان حماية المستهلك.

اقتصاد

بشارة الأسمر:

نشاط المصارف لتحفيز 

القطاع العقاري يقتصر 

على إقراض الأثرياء فقط

إدريس الكراوي الرئيس 

الجديد لمجلس المنافسة 

يتسلح بترسانة من 

الصلاحيات لإصلاح الأوضاع

محمد ياوحي:

المنافسة هي الحلقة 

المفقودة في الاقتصاد 

وبإمكانها جلب الاستثمارات

العاهل المغربي يعيد تشكيل مجلس المنافسة بصلاحيات واسعة

النقابات اللبنانية تتهم الحكومة بتقويض القطاع العقاري

[ برنامج متكامل لمكافحة الاحتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي  [ الرباط تشدد معايير حماية المنافسة لجذب الاستثمار الأجنبي 

[ محاولات إنعاش القطاع تصطدم بتفشي الفساد الإداري  [ الخطط المرتبكة للنهوض بالإسكان تفاقم الاختلالات المزمنة

نزع فتيل الاحتكار

أنهــــــت الرباط أخيرا حالة الجمود المســــــتمرة منذ ســــــنوات في مجلس المنافســــــة بتعيين 
إدارة جديدة وتوسيع صلاحياتها لتعزيز استقطاب الاستثمارات وتشديد معايير حماية 

المنافسة في أعقاب حملة المقاطعة الشعبية التي اجتاحت البلاد قبل أشهر.

دخلت النقابات العمالية اللبنانية في صدام مباشر مع السلطات السياسية والمالية بسبب 
ــــــم يعد معه بالإمكان  التخــــــاذل في معالجة أزمة القطاع العقاري، التي تفاقمت بشــــــكل ل
العودة إلى الخلف، في ظل ممارســــــة المحســــــوبية والتمييز بين الأغنياء والفقراء في منح 

القروض السكنية.

المبيعات مؤجلة حتى اكتمال المشروع

{البرتغال والمغرب سيدعوان الشركات إلى التقدم بعروض لمد كابل تحت الماء يربط شبكتي 

الكهرباء في البلدين بعد اكتمال دراسات الجدوى والدراسات الفنية}.

جواو جالامبا
وزير الدولة البرتغالي لشؤون الطاقة

{ينبغي على الإدارة الأميركية ألا تفرض رســـوما جمركية على وارداتها من الألومنيوم والصلب 

الإماراتي لأن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة}.

سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد الإماراتي

دراسة لبنك عوده أظهرت انخفاض 

مبيعات العقارات اللبنانية بنحو 17 بالمئة 

في الأشهر التسعة الأولى من العام

`

محمحمد بن امحمد العلوي
صحافي مغربي



} واشنطن – ثبطت عزيمة المسؤولين المدنيين 
في وزارة الدفـــاع الأميركية منذ تولي الرئيس 
الأميركي صاحب التوجهات اليمينية المحافظة 
دونالـــد ترامـــب رئاســـة الولايـــات المتحـــدة، 
ودفعت شـــخصية ترامـــب وقراراتـــه الغريبة 
والمثيرة للجدل خاصة في توجهات السياســـة 
الخارجيـــة الأميركية، إلى ترك هؤلاء مناصبهم 
”البنتاغـــون“  الدفـــاع  وزارة  فـــي  الرئيســـية 
للضباط العسكريين الذين يعملون بالخدمة أو 

المتقاعدين.
ويعتبر مكتب وزير الدفاع هو الذراع المدنية 
للوزارة، ويقوم بدوره الهام في مساعدة الوزير 
في تطويـــر السياســـات وتخطيـــط العمليات 
وإدارة الموارد، ورغم أن مكتب وزير الدفاع هو 
في حد ذاته مكان تقليدي يقضي فيه الموظفون 
تقريبا حياتهم المهنية بالكامل، إلا أنه بدأ يفقد 

قيمته على جميع المستويات.
لارا  أُجرتهـــا  التـــي  المقابـــلات  وكشـــفت 
ســـيليغمان الصحافية بمجلـــة فورين بوليس 
الأميركية مع العديـــد من موظفي وزارة الدفاع 
الحاليـــين والمتقاعدين عن وجـــود قوى عاملة 
محبطة بشـــكل متزايد، حيث يشـــعر الموظفون 
أنهـــم لم يعد لديهم أي نفوذ وأن حالة التصدع 
بلغـــت ذروتها فـــي البنتاغـــون، وتكهنت بأن 
نزيـــف الاســـتقالات لـــن يتوقف ومـــن المرجح 
انســـحاب وزير الدفاع الحالي جيمس ماتيس 

من فريق ترامب.
وقال مســـؤول سابق في وزارة الدفاع طلب 
عدم الكشـــف عن هويته إن الرقابة المدنية على 
الجيـــش ”كانـــت ضعيفـــة بالفعل فـــي الإدارة 
السابقة، وأعتقد أنها فقدت مكانتها في الآونة 
الأخيـــرة. إنه لشـــيء مخز أن تعمـــل في مكتب 

حيث لا أحد يستمع إليك“.

موجة الاستقالات 

غادر ما لا يقل عن تسعة من كبار المسؤولين 
الإدارة الأميركية في العام الماضي، بمن في ذلك 
ســـالي دونيلي كبيرة مستشـــاري وزير الدفاع 
الأميركي جيمس ماتيس، وألبريدج كولبي الذي 
شـــارك في قيادة تطوير الخطة الإســـتراتيجية 
الأولـــى لـــلإدارة، وهـــي إســـتراتيجية الدفاع 

الوطني.

وفـــي أكتوبر الماضي، غـــادر ثلاثة من كبار 
القـــادة العاملين فـــي السياســـة الدولية: وهم 
مســـاعد وزير الدفاع للشـــؤون الدولية روبرت 
كارم، ونائـــب وزير الدفاع للشـــؤون الأفريقية 
آلان باترســـون، ونائـــب وزير الدفاع لشـــؤون 
أوروبا وسياسة حلف الناتو توماس غوفوس، 
كما استقالت نيكي هايلي من منصبها كمندوبة 
أميركية دائمة في الأمم المتحدة إحدى أشـــرس 
المدافعـــات عن تصـــورات ترامب، فـــي خطوة 

أثارت صدمة داخل البيت الأبيض.
وبقيـــت الوظائـــف الرئيســـية الأخرى في 
مكتب وزارة الدفاع شاغرة أو مملوءة بالقائمين 

بالأعمال، بما في ذلك مساعد نائب الوزير.  

وأبرز استعراض مستقل أجراه الكونغرس 
لإســـتراتيجية الدفـــاع الوطنـــي صـــدر هـــذا 
الأســـبوع ”عدم التوازن النسبي بين الأصوات 
حول قضايا الأمن القومي  المدنية والعسكرية“ 
الحاسمة، وحث الإدارة على محاولة علاج هذا 

الاتجاه ”غير الصحي“.
ويقول المفوضون ”يجب أن ترتكز المقاربات 
البناءة لأي من القضايا السابقة على العلاقات 
المدنية-العســـكرية الصحية، غير أن الأصوات 
المدنية كانت ضعيفة نســـبيا في القضايا التي 
كانـــت تتمحور حول سياســـة الدفـــاع والأمن 
القومي الأميركي، مما أدى إلى تقويض مفهوم 

السيطرة المدنية على القطاع العسكري“.
ويعـــود تدهـــور أوضـــاع القيـــادة المدنية 
في وزارة الدفـــاع إلى إدارة الرئيس الســـابق 
بـــاراك أوباما، إذ حســـب برايـــن ماكيون الذي 
شـــغل منصب نائب الامين العام لوزارة الدفاع 
للسياســـة من ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٧، أدى تخفيض 
الميزانية بموجب قانـــون مراقبة الميزانية لعام 
٢٠١١ إلى حدوث سلســـلة من حـــالات التجميد 
والتخفيضات فـــي تعيينـــات موظفي الخدمة 
المدنية، مما أدى إلى اســـتنزاف القوى العاملة 
الموجـــودة بالفعـــل وســـاهم في تدنـــي الروح 

المعنوية.
وأدى تجميـــد تعيينـــات موظفـــي الخدمة 
المدنية داخل الوزارة إلى إلحاق الضرر بإدارة 
الخدمة المدنية ككل، مما أدى إلى تمديد القوى 
العاملـــة الموجـــودة، مع قلـــة المـــوارد اللازمة 
للحفاظ على الخبرة العميقة في قضايا محددة.
وقالت كاثلين ماكينيس العضو في المجلس 
الأطلســـي ومؤلفة كتاب ”ذا هـــارت أوف وور“ 
”يتم التعامل مع النـــاس على أنهم أدوات قابلة 
للتغيير، بدلا من ترســـيخ الخبرات العميقة في 
بعـــض المجالات، ونتيجة لذلك يشـــعر البعض 
أن المؤسســـة بأكملهـــا بـــدأت بالفعـــل تفقـــد 

مصداقيتها“.
وبينما بدأ هذا الاتجاه منذ ســـنوات، يقول 
المســـؤولون إنه تســـارع في ظل إدارة ترامب. 
حيـــث يعتبر معدل حركة تغيير الموظفين خلال 
أول عامـــين لأي إدارة أميركيـــة أمـــرا طبيعيا 
جـــدا، لكن المراقبين والخبـــراء يؤكدون أن عدد 
الأشـــخاص الذين يغادرون مكتب وزارة الدفاع 
بعد أقل من عـــام ونصف العام من الخدمة أمر 

غير معتاد.

توتر داخل البنتاغون

تقول كوري شاك نائبة المدير العام للمعهد 
الدولي للدراســـات الإســـتراتيجية، إن المغادرة 
الجماعيـــة، خاصة في المكاتـــب التي تركز على 
السياســـة الإقليمية، مرتبطة بسياســـة ترامب 
الخارجيـــة المتقلبة وانتقـــاده لمعاملته الحلفاء 

وفق مبدئه الانعزالي ”أميركا أولا“.
وقالت شاك، مستشهدة بتصريحات ترامب 
المثيـــرة للقلق خلال قمـــة الناتـــو الأخيرة في 
يوليـــو، ”إن الموظفين الذين يعملون في قضايا 
الحلفاء، خاصة في أوروبا، يعانون من انزعاج 
شديد بسبب سلوك الرئيس“. وقد خدمت شاك 

فـــي العديد مـــن المناصب فـــي إدارات متعددة 
طـــوال التســـعينات والألفينات، بمـــن في ذلك 
رؤســـاء الأركان وسياســـة مكتب وزارة الدفاع 

ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية.
إلـــى  أدت  التـــي  الأخـــرى  المشـــكلة  أمـــا 
الاســـتقالات فهي خطاب ترامـــب المعادي تجاه 
الخدمـــة المدنية الأميركية بشـــكل عـــام. وقالت 
لورين ديغونغ شـــولمان نائب مدير الدراســـات 
في مركز الأمن الأميركـــي الجديد والتي عملت 
فـــي مجلس الأمـــن القومي وفـــي وزارة الدفاع 
بـــين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٤ ”فـــي كل من البنتاغون 
ووزارة الخارجية، يشعر المسؤولون بالإحباط 
بشـــكل لا يصدق بعد سماعهم الرئيس يتحدث 
عن الخدمة المدنية ويصفهـــا بالدولة العميقة، 
أو عـــن أنهم خصوم وأعداء، وهم يســـتيقظون 
صبـــاح كل يـــوم ويحاولـــون فعلا بـــذل ما في 
وسعهم من أجل قضية الأمن القومي“. وشددت 

قائلة ”هذا تحد هائل للروح المعنوية“.
وعزا أحد المســـؤولين فـــي الإدارة الحالية 
هذه المغادرات إلى جون رود، المســـؤول الأعلى 
في السياســـة فـــي البنتاغون ومديـــر تنفيذي 
ســـابق في شركة لوكهيد مارتن. وقال المسؤول 
”إنه مدير ســـيء“، مضيفـــا أن نفوذه يؤدي إلى 
حدوث ”خلـــل وظيفـــي كامل في مكتـــب وزير 
الدفاع حيث يغادر النـــاس ولا يمكنك بعد ذلك 

توظيف أشخاص مؤهلين“. 
وهناك مشكلة أخرى متكررة، وهي العلاقة 
السيئة بين مكتب وزير الدفاع ورؤساء الأركان 
المشـــتركة، وهو اتجاه يقول المسؤولون إنه بدأ 
فـــي إدارة أوباما ولكنه تســـارع فـــي ظل إدارة 
ترامب، حيث فـــي البداية واجهت إدارة ترامب 
صعوبات في شـــغل المناصب العليا في مكتب 

وزير الدفاع.
وكانـــت وظيفـــة رود، وكيـــل وزارة الدفاع 
لشـــؤون السياسة، على ســـبيل المثال، شاغرة 
لمدة عـــام بعد تنصيب الرئيس، بســـبب تجمع 
الجمهوريين مـــن معارضي ترامب، وسياســـة 
الفحص الصارمة التي ينتهجها البيت الأبيض. 
لذلك قام أعضاء هيئة الأركان المشتركة، بما في 
ذلك الجنرال جوزيف دانفورد، الذين عملوا عن 
كثب مع ماتيس خلال فترة وجودهم في سلاح 
مشـــاة البحريـــة، وغيرهم من الضبـــاط الكبار 

بالتحرك بسرعة لسد هذا الفراغ.
وقال أحد المســـؤولين في البنتاغون، الذي 
تحدث شـــريطة عدم الكشـــف عـــن هويته، ”إن 
هيئة الأركان المشـــتركة وقـــادة الجنود لا تربط 
بينهم علاقات جيـــدة. إنهم لا يجيبون على أي 

طلبات، ويتحلّون بالجرأة“.
وقالت مصـــادر للفورين بوليســـي إن دون 
فورد رئيس هيئة الأركان المشـــتركة الأميركية، 
حاول تركيـــز عملية اتخاذ قـــرار توزيع القوة 
العســـكرية فـــي هيئـــة الأركان المشـــتركة. وقد 
دعم الاستعراض المستقل لإستراتيجية الدفاع 
الوطنـــي هذا الادعاء وحـــث وزارة الدفاع على 

ضمان أن يكون هناك رأي للأصوات المدنية. 
لكـــن جون رود رفض توصيـــف التوتر بين 
مكتب وزير الدفاع والأركان المشـــتركة. ويقول 
”تربط بين مكتـــب وزير الدفـــاع وهيئة الأركان 

المشـــتركة علاقة قوية. وتابـــع البنتاغون مكان 
كبيـــر، لكنـــك لـــن تســـتطيع أن تـــدرك العلاقة 
الوثيقة بيننا بســـبب التفاعلات المتكررة التي 
نعيشـــها. إننـــا نعمل معا جنبـــا إلى جنب في 
مجموعـــة متنوعـــة من المواضيع بمـــا في ذلك 

إدارة القوة العالمية.

تكهنات باستقالة ماتيس

تكهنت مجلة فورين بوليس بأن وزير الدفاع 
جيمس ماتيس فـــي طريقه لترك منصبه، الأمر 
الذي قـــد يثير قلق الموظفين داخـــل البنتاغون 

ويحرّض آخرين على الاستقالة.
وأشارت شـــاك إلى أن الخوف من استقالة 
ماتيس أو إقالته سيشجع أيضا كبار الموظفين 
المدنيـــين في الـــوزارة على المغـــادرة. وتضيف 
”معظم المســـؤولين المدنيين الذين جـــاؤوا إلى 
العمل في البنتاغـــون فعلوا ذلك بدافع خوفهم 
من الرئيس، ولكن أيضـــا بدافع ثقتهم الهائلة 
وإعجابهم بالوزير ماتيس. ومن البديهي أنهم 
سيقلقون كونهم آخر الأشخاص الذين سيبقون 

في الوزارة“.
 وقد ألمح ترامب فـــي مقابلة تلفزيونية في 
أكتوبـــر الماضي إلـــى أن وزيـــر دفاعه جيمس 
ماتيـــس ربما يغـــادر منصبه، مشـــيرا إلى أنّ 
الأخير ”ديمقراطي بشـــكل أو بآخـــر“. ويعتبر 
ماتيس إحدى الشـــخصيات الموثوقة في إدارة 
ترامـــب، لكنه أيضا شـــخصية مســـتقلة قادرة 
على إحداث التوازن للتخفيف من وطأة طريقة 

تعامل ترامب الفظة مع حلفاء واشنطن.
ومـــع ذلك، يعتقـــد الكثيـــرون أن الخلل في 
القيادة المدنية مقابل تغول القيادة العســـكرية 
فـــي البنتاغون يضر بقدرة الإدارة على صياغة 
السياسة أمام تواصل الخلافات والانقسامات 
داخل المؤسســـة العسكرية، حيث اعترف إيفان 
مونتغمري، الذي عمل كموظف مدني في هيئة 
الأركان المشتركة في آخر أشهر من ولاية أوباما 
وخلال السنة الأولى لإدارة ترامب، بأن التوتر 
في بعض الأحيان بلغ ذروته. وقال مونتغمري، 
وهو خبير في مركز التقييمات الإســـتراتيجية 
والمتعلقـــة بالميزانيـــة، ”أعضاء هيئـــة الأركان 
المشـــتركة يعتقـــدون أن أعضـــاء مكتـــب وزير 
الدفـــاع لا يقومـــون بواجبهم علـــى أكمل وجه 
تجاه وزير الدفاع، لذلـــك حاولوا بقدر الإمكان 
أن يســـدوا تلك الثغرة، وقد نجحوا بالفعل في 

بعض القضايا، الأمر الذي خلق التوتر“.
 لكنّ مســـؤولا سابقا في وزارة الدفاع طلب 
عدم الكشـــف عن هويته أشـــار إلى أن ماتيس 
ملأ مكتبه بمســـؤولين عسكريين وقادة الجنود 
المحاربين. فعلى ســـبيل المثـــال، اختار ماتيس 
أدميـــرالا بحريا يحمل نجمتين، الأدميرال كريغ 
فالر الذي تم ترشيحه لرئاسة القيادة الجنوبية 
الأميركية، ليكون مستشـــارا عسكريا كبيرا له. 
كما اختار أيضاً ضابطا بحريا متقاعدا يحمل 
نجمتـــين، وهـــو كيفين ســـويني، ليكون رئيس 
هيئة الأركان المشتركة. عمل كلاهما مع ماتيس 
خلال فتـــرة توليه منصب قائد القيادة المركزية 

الأميركية.

ولاحـــظ مراقبون أن صعود جـــون بولتون 
مستشـــارا للأمن القومي ومايك بومبيو كوزير 
للخارجية قد ســـاهم في تغيير آليات الســـلطة 
ضمن فريق الأمن القومي لدى ترامب. ويبدو أن 
الجنرالات الذين كانوا يهيمنون على السياسة 
الأمنيـــة بدأ عددهم يتقلص مع ترامب. فقد حل 
بولتون مكان الجنرال إتش. آر. ماكمســـتر في 
أبريـــل، في حين تفيد تقاريـــر إعلامية أن جون 
كيلي رئيـــس الأركان في البيـــت الأبيض وهو 
جنرال متقاعـــد مع أربع نجوم، فقد نفوذه لدى 

الرئيس الذي يتغير مزاجه بسرعة.
وقـــال أحد مســـؤولي سياســـة مكتب وزير 
الدفاع ”شـــعرنا أن نفوذنا قد تقلص تدريجيا، 

وتم تجاوزنا بشكل كبير“. 
ووصف المسؤول الثاني السابق في وزارة 
الدفـــاع التصور العام بين المســـؤولين المدنيين 
فـــي البنتاغون بـــأن الوزير لا يثـــق أو يعتمد 
بشـــكل كامل على سياســـة المدنيـــين في وزارة 

الدفاع.

ووفقـــا لما قالـــه أول مســـؤول ســـابق في 
وموظفيـــه  الدفـــاع  وزيـــر  الدفـــاع ”إن  وزارة 
يرتاحـــون للعمل مـــع هيئة الأركان المشـــتركة، 
لكن يجب عليك، على الأقل في البداية، إفســـاح 
المجـــال للمدنيين لأنهم سيشـــاركون بخبرتهم 

المؤسسية“.
 وفي حين أن المسؤول أشار إلى أن المشكلة 
بدأت في عهد وزير الدفاع الســـابق آش كارتر 
”إلا أن الوضع أصبح أكثر ســـوءا الآن“. وتابع  
”أعتقد أن المدنيين يشـــعرون بأنهم غير مقدرين 

في هذه الإدارة عموما“.
والنتيجـــة النهائية لهذا التصدع، حســـب 
مـــارا كارلين، الخبيـــرة في معهـــد بروكينغز، 
والتي خدمت في البنتاغون من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٩، 
ثـــم مرة أخرى من عام ٢٠١٢ حتـــى نهاية إدارة 
أوبامـــا، هي أن الســـيطرة المدنية على الجيش 

يتم تقويضها.
هذا المفهوم الأساسي الذي يتطلبه القانون 
فـــي الولايات المتحدة، يعود إلـــى الأيام الأولى 
للبـــلاد، عندمـــا كتبـــه الآبـــاء المؤسســـون في 
الدســـتور. والهدف من الســـيطرة المدنية على 
الجيش هو تحقيـــق خدمة مدنية قوية، وتعمل 
بمثابـــة ”العقـــل المدبـــر والذاكـــرة التاريخية 
لسياســـة الأمن القومي“ على مـــدار التغييرات 
في الإدارات، لكنها تتراجع تدريجيا أمام نفوذ 

الجنرالات وإحكام قبضتهم على البنتاغون.

«لا أعـــرف مـــا هو هدف السياســـة الخارجية الأميركية تحـــت إدارة الرئيس دونالد ترامب في منطقة الشـــرق 
الأوسط أو أي مكان آخر}.

تشاك هيغل
وزير الدفاع الأميركي الأسبق تحديات

الجنرالات يقصون المدنيين في البنتاغون
[ القيادة العسكرية تتجاهل المسؤولين المدنيين خاصة في قضايا الأمن القومي  [ {عسكرة الجيش} بتشجيع من دونالد ترامب

يواجــــــه الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب 
ــــــلاد فــــــي ٢٠ يناير  ــــــه إدارة الب ــــــذ تولي من
٢٠١٧، الكثير من الصعوبات في ما يتعلق 
بتحقيق التوافق والتناغم بينه وبين أركان 
ــــــك بينه وبين مستشــــــاريه  وكذل حكومته، 
داخل البيت الأبيض وخارجه، وعلى رأس 
تلك العقبات كثرة الاســــــتقالات والإقالات 
بين المســــــؤولين رفيعي المستوى. وكشفت 
موجة الاســــــتقالات المســــــتمرة عن تصدع 
داخل البنتاغون حيث يســــــيطر الجنرالات 
ــــــه خاصة فــــــي قضايا الأمن  ــــــى قرارات عل
القومي والسياسة الخارجية ووقع تجاهل 
المســــــؤولين المدنيين وتقويض نفوذهم على 

القطاع العسكري.

البنتاغون منقسم في ظل رئاسة ترامب
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المسؤولون المدنيون الذين جاؤوا إلى 
العمل في البنتاغون فعلوا ذلك بدافع 
خوفهم من الرئيس ترامب ولكن أيضاً 
بدافع ثقتهم الهائلة وإعجابهم بالوزير 

جيمس ماتيس

يشعر المسؤولون بالإحباط عند 
ســـماعهم ترامـــب يتحـــدث عـــن 
الخدمة المدنية ويصفها بالدولة 
العميقـــة، وهـــم يناضلـــون لأجل 

قضايا الأمن القومي

!
 لورين ديغونغ شولمان



عبدالجليل معالي

} تحقيق وكالة الاســـتخبارات الإندونيســـية 
الذي صدر الاثنين الماضي، أكد أن العشرات من 
المساجد الإندونيسية التي يقصدها الموظفون 
في الحكومة تنشر التطرف وتدعو إلى العنف 
ضد غير المســـلمين. وأن ”غالبية الناس الذين 
يقصـــدون هذه المســـاجد هم مـــن العاملين في 
الحكومة ولذا، فإن هذا نذير خطر“. لأن ”هؤلاء 

هم الذين يديرون البلاد“.
الصلـــة بين ســـيطرة أئمـــة التشـــدد على 
مســـاجد البلاد، وبين النفوذ السياسي الخفي 
الذي ترتب عن تلك السيطرة، وتضافر ذلك مع 
الدعـــم المجتمعي الذي يجده هؤلاء، تحيل إلى 
أن التيارات الإســـلامية في إندونيسيا وصلت 

إلى مرحلة متقدمة في مشروع التمكين.
منهجيـــا يمكـــن اعتبار هزيمة باســـكوكي 
تاجاهاجا بورناما المســـيحي الحاكم السابق 
لمدينة جاكرتا أمام خصمه وزير التربية الأسبق 
المسلم أنيس باســـويدان في الانتخابات التي 
شهدتها إندونيسيا في شـــهر أبريل من العام 
2017، لحظة فاصلة في مســـار إطباق التيارات 
الإسلامية على إندونيســـيا. الانتخابات التي 
شـــابها توتر دينـــي كبيـــر ســـبقتها توترات 
سياســـية متداخلة على خلفيـــة اتهام بورناما 
في شـــهر نوفمبر  بالتجديف و“شـــتم القرآن“ 
2016، وتخللتها أحداث شحن ديني كبير أمنته 
التيارات الإســـلامية، كانـــت قرينة ودليلا على 
أن التيارات الإسلامية تمتلك سطوة اجتماعية 
وإعلاميـــة ودينية كبيرة، وأن مســـتقبل البلاد 
ووضعها السياســـي يمكن أن يرسما وفق ذلك 

المناخ غير السوي.

التمكـــين الإخواني في إندونيســـيا -طالما 
أن في إندونيسيا تيارات إسلامية كثيرة تدين 
بالولاء عقائديـــا على الأقـــل لجماعة الإخوان 
المســـلمين- احتاج فتـــرة طويلة لكـــي يتحقق 

ولكي يتحول إلى ســـمة أساســـية في المشـــهد 
الإندونيســـي الراهـــن، ولهذا التمكـــين أبعاد 
واضحـــة يمكن الاســـتناد إليهـــا للتدليل على 
مســـتوى سطوة الإسلاميين وســـيطرتهم على 

البلاد.
البعـــد الأول سياســـي، يمكن تلمســـه يما 
يطبع الحملة الانتخابية في إندونيسيا، وهي 
الحملـــة الانتخابيـــة الأطول فـــي العالم، التي 
انطلقت أواخر شـــهر سبتمبر الماضي لتنتهي 
يوم الانتخابات المزمع تنظيمها في شهر أبريل 
من العام القادم. حملة انتخابية وُسمت بإعلان 
الرئيس الإندونيســـي الحالي، جوكو ويدودو، 
اختيـــاره رئيس مجلـــس علماء إندونيســـيا، 
معـــروف أمـــين فـــي منصـــب نائـــب الرئيس، 
وهـــو إعلان تقصد الرئيس مـــن خلاله مغازلة 
التيـــارات والأوســـاط الإســـلامية، وباعتبـــار 
أهمية معروف أمين وسيطرته على العديد من 
الجمعيات والمنظمات الإســـلامية، وهو أيضا 
خطوة مثلـــت منطلقا لتســـاؤلات كبيرة حول 
السياسات الإندونيسية على مستوى إيمانها 
بالتعـــدد وحقوق الأقليـــات، علما وأن معروف 
أمين نفســـه، رئيس مجلس علماء إندونيسيا، 
عُرف بآرائه المتطرفة تجـــاه الأقليات والأديان 
وكان لـــه أيضـــا دور فاعل في ســـجن بروناما 
فـــي العام 2017، بعد أن وجه له تهمة الإســـاءة 

للإسلام و“شتم القرآن“.
ثمة علاقـــة واضحة بين هزيمـــة بروناما، 
المســـيحي الذي اعتبـــره العالم رمـــزا للتعدد 
الإندونيسي، وصعود نجم معروف أمين، فرس 
الرهان السياســـي الجديد في الاســـتحقاقات 
السياســـية القادمـــة، وهي علاقة تؤشـــر على 

استدارة إندونيسية صوب المزيد من التشدد.
البعـــد الثانـــي لهـــذا الصعود الإســـلامي 
الواضـــح هـــو بعـــد دينـــي، يمكـــن التقاطـــه 
وكالـــة  تقريـــر  فـــي  ورد  ممـــا  واستشـــفافه 
الاستخبارات الإندونيسية الذي كشف أن ”17 
من رجال الدين أعربوا عن دعمهم أو تعاطفهم 
وشـــجعوا على  مع تنظيم الدولة الإســـلامية“ 
القتـــال فـــي صفـــوف الجماعـــة الجهادية في 
ســـوريا ومـــراوي، المدينـــة الفيليبينيـــة التي 
اجتاحهـــا مقاتلـــو التنظيـــم الأجانـــب العام 
الماضي. فضلا عن الإشـــارة إلى دعوة ”بعض 
رجـــال الديـــن المصلـــين إلـــى ارتـــكاب أعمال 
عنـــف نيابة عن التنظيـــم الجهادي الذي تبنى 

المســـؤولية عن اعتداءات ســـورابايا في مايو 
الماضـــي، وحض هـــؤلاء على نشـــر الكراهية 
أو تشـــويه أديان الأقليات في إندونيســـيا من 

مسيحيين وبوذيين وهندوس“.
والواضـــح أن صعود الأفكار المتطرفة، بكل 
ما تعنيـــه من رفض للآخر وإشـــاعة للكراهية 
وصـــولا إلـــى تنفيـــذ عمليـــات إرهابيـــة مثل 
العمليـــات الانتحارية في ســـورابايا في مايو 
الماضي، ينطلق من نفوذ إســـلامي استشـــرى 
مؤخرا في المســـاجد والجامعـــات وعبر أئمة 
متطرفـــين لا يرون ضيـــرا في تمجيـــد الدولة 
الإســـلامية أو إعلان تعاطفهـــم معها أو حتى 

الدعوة إلى الانضمام إلى خلاياها.
البعـــد الثالـــث للصعـــود الإســـلامي في 
إندونيســـيا هـــو بعـــد اجتماعـــي، وهو ربما 
الأخطر لأنه يمثل التسرب الخفي للإسلاميين، 
ويوفـــر آثارا مســـتقبلية خطيـــرة خاصة من 
ناحيـــة إعـــداد أجيـــال مســـتقبلية مســـتعدة 
ومهيأة لتقبل الأفـــكار المتطرفة، أو على الأقل 
تمثل حاضنـــة اجتماعية واســـعة للجماعات 
الإرهابية. فـــي هذا البعد، وهو بعد لا ينفصل 
عن البعد الديني، يظهر أن الهيئات والتيارات 
والمنظمات الإســـلامية تمتلك تأثيرا واســـعا 

وكبيـــرا على المجتمع المحلـــي، تجلى ذلك كما 
ســـبق وأن أشـــرنا فـــي المظاهـــرات الغاضبة 
والمنـــددة بالحاكـــم الســـابق لجاكرتـــا، حيث 
حولـــت التيارات الإســـلامية تصريحه القائل 
إن ”تفسير علماء الدين لآية من القرآن الكريم 
بأنها تلزم المســـلمين بضرورة انتخاب مسلم 
لإدارة شـــؤونهم هو تفسير خاطئ“ إلى ما عُدّ 
وقتهـــا إهانـــة للدين الإســـلامي واعتداء على 
القرآن الكريم. والتأثير المجتمعي يمكن تبينه 
أيضا من الفتوى الصادرة عن مجلس العلماء 
المســـلمين بتحريم اللقاح ضد الحصبة، وهي 
فتـــوى أتت أكلها وأدت إلـــى تراجع مريع في 

نسب التلقيح في العام 2018.
والدينـــي  السياســـي  بـــين  الوصـــل 
والاجتماعي في هذه المســـألة، كفيل بأن يفسر 
الحالـــة السياســـية الراهنة في إندونيســـيا، 
والموســـومة بصعود كبير لأســـهم الإسلاميين 
فـــي البـــلاد، وكفيـــل أيضـــا بتبـــين عوامـــل 
صعود التيـــارات الإرهابيـــة المتطرفة، وتاليا 
صعود منســـوب العمليات الإرهابية، وتحول 
إندونيســـيا من بلد متعدد الأديان والطوائف، 
إلى مقصـــد أو ملجأ للتيـــارات الإرهابية من 
القاعـــدة إلى داعش، وشـــيوع مفاهيم جديدة 

للإرهـــاب من قبيـــل ”الإرهـــاب العائلي“ وهو 
المفهـــوم الذي أطلـــق مؤخرا علـــى تفجيرات 

الكنائس في مايو 2018.
صادق البرلمان الإندونيســـي مؤخرا (بعد 
عملية تفجير الكنائس) على قانون جديد ضد 
الإرهاب، يتيح لأسلاك الشرطة اتخاذ إجراءات 
اســـتباقية، والمفارقة أن مشـــروع القانون هذا 
تعطل عدة سنوات بضغط من العديد من نواب 
البرلمان الذي تعللوا بضـــرورة تقديم تعريف 
واضح للإرهاب، وكان الأغلبية الســـاحقة من 
هـــؤلاء النواب تنتمـــي لتيارات إســـلامية أو 
لحزب العدالة والرفاهية الإخواني، وهنا بيت 

القصيد.
يصر إخوان إندونيســـيا على عدم صلتهم 
بإخوان الشـــرق الأوســـط وعلى عـــدم وجود 
علاقـــة تجمعهم بالتنظيم الدولـــي، وقد يكون 
ذلـــك صحيحا، لكن ما هـــو ثابت أنهم ينهلون 
مـــن ذات المعين الفكري، وهو الأدبيات الفكرية 
للجماعة، ولعل فكرة التمكين تمثل واحدة من 
الأعمدة الأساسية لتلك الأدبيات. نشر الرجال، 
ونشـــر الأفكار ثم تنفيذ الأفـــكار. هذا ما تقوم 
عليه فكـــرة التمكين الإخوانيـــة، وهو ما نراه 

الآن جليا في إندونيسيا.

إندونيسيا.. المنصة الإخوانية الجاهزة

توصّل وكالة الاســــــتخبارات الإندونيســــــية في تقرير جديد إلى أن العشرات من المساجد 
الإندونيســــــية تنشــــــر التطرف وتدعو إلى العنف ضد غير المســــــلمين، يتضافر مع إعلان 
الرئيس الإندونيسي ترشــــــيحه لمعروف أمين رئيس مجلس علماء إندونيسيا، أكبر منظمة 
إسلامية في البلاد في حركة سياسية تتقصد مغازلة الإسلاميين والرهان على شعبيتهم، 
لتقــــــدم صورة دقيقة عن الوضع السياســــــي في إندونيســــــيا، وما يشــــــوبه من ســــــيطرة 

للإسلاميين على كل مفاصل البلاد، وما يعنيه ذلك من مآلات خطيرة على المستقبل.

الشحن والتحريض من أهم أدوات الإسلاميين للاستيلاء على الفضاء العام  

{غالبية الناس الذين يقصدون مســـاجد الدولة في إندونيسيا هم من العاملين في الحكومة، إسلام سياسي

ولذا فإن هذا نذير خطر لأن هؤلاء هم الذين يديرون البلاد}.

واوان بوروانتو
المتحدث باسم الاستخبارات الإندونيسية

{تعديل قانون ١٩٠٥ كجزء من إعادة تنظيم الإســـلام في فرنســـا موضوع حســـاس للغاية، 

يجب التعامل معه بحذر شديد لكن التعديل ليس من المحرمات}.

جاكلين غورتول
وزيرة العلاقات مع المجموعات المحلية في فرنسا

مـــن   ينهلـــون  إندونيســـيا  إخـــوان 

الأدبيـــات الفكرية للجماعة، وفكرة 

الأعمـــدة  أحـــد  تمثـــل  التمكـــين 

الأساسية لتلك الأدبيات

◄

[ هزيمة بروناما وصعود معروف أمين.. مؤشرات الاستدارة الإندونيسية صوب المزيد من التشدد

13الأربعاء 2018/11/21 - السنة 41 العدد 11176

هل يحقق ماكرون حلم إسلام فرنسا بتعديل قانون العلمانية

} باريس - تعديل قانون العام 1905 في فرنسا 
والذي يتعلق بفصل الكنيســـة عن الدولة وهو 
نفس التشـــريع الذي ارتكزت عليه فرنســـا منذ 
حوالي قرن من الزمن في تجذير قيم العلمانية 
داخـــل المجتمـــع. الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون جعل من إدخال البعض من التعديلات 
علـــى هذا القانون، والتي ضمّنها في مشـــروع 
قانون جديد من المتوقع أن يعرض على البرلمان 
بداية العام القـــادم، ليخطو بذلك خطوة أخرى 
على طريق إعادة هيكلة الإسلام في فرنسا وهي 

الاستراتيجية التي أعلنها منذ أكثر من عام.
لكـــن طمـــوح الرئيـــس ماكـــرون يصطـــدم 
بمواقف رافضة لمساعيه وخططه أو مشككة في 
قدرته على تحقيق هدفه بإرساء نموذج فرنسي 
لإســـلام صحي ينبذ مناهج التطـــرف والعنف 
وتوظيـــف الدين لتحقيق الغايات السياســـية. 
منـــذ وصول ماكـــرون إلى قصـــر الإليزيه أعلن 
رغبتـــه في إعادة هيكلة إســـلام فرنســـا ليمنع 
الأصولية، هذا الطموح بدأ في السعي لتحقيقه 

بإطلاق مبادرات للوصول إلى هدفه.
الجلســـات الإقليمية لإســـلام فرنســـا التي 
انتظمت في شـــهر ســـبتمبر الماضي ناقشـــت 
ســـبل تنظيـــم وتمويـــل الجمعيات والمنشـــآت 
الإسلامية في فرنسا، وهي واحدة من مبادرات 
كثيـــرة أرســـتها الحكومة بهـــدف هيكلة الدين 
الإســـلامي في البلاد من أجل التصدي للأفكار 
المتشـــددة ولصعود النزعة الجهادية. الرئاسة 
الفرنسية تؤكد أن تعديل قانون 1905 يستهدف 
التصـــدي لصعـــود تيارات الإســـلام المتشـــدد 
والوقـــوف فـــي وجه مســـاعيها لنشـــر الأفكار 
الأصولية، ولإنجاح هذا الهدف ســـيتم تطويع 
التشـــريعات والإجراءات الإداريـــة من أجل أن 

يتحمل القائمون على المساجد مسؤوليتهم في 
مواجهة التطرف والتأثير الأجنبي.

الداخليـــة  وزيـــر  كاســـتنير  كريســـتوف 
الفرنســـي قال إنـــه ”من الضـــروري أيضا، مع 
المسلمين الفرنســـيين، مع المجتمع، مع الدولة، 
قيادة هذا النضال الأساسي لبناء الإسلام الذي 
له مكانه في فرنســـا. إســـلام خـــال من التدخل 
الأجنبـــي ويكون قادرا على التصدي لانتشـــار 
الأفـــكار الراديكاليـــة، خاصـــة بين الشـــباب“. 
الإحصائيات الرســـمية في فرنســـا تشـــير إلى 
وجـــود أربعـــة آلاف جمعيـــة دينيـــة تخضـــع 

لقانونـــي العامـــين 1901 (يتعلـــق بالجمعيات) 
و1905، الأول يوفر لها إمكانية تجنب التزامات 

الشفافية فيما يمنحها الثاني مزايا ضريبية.
لهذه الأســـباب ترى الرئاســـة الفرنسية أن 
التعديـــلات التي تنـــوي إدخالها علـــى قانون 
العلمانية ســـيجعل نشـــاط الهيئات الإسلامية 
أكثر شفافية. الهدف أيضا من مشروع التعديل 
هـــو الحد مـــن التأثير الأجنبي على المســـاجد 
داخـــل فرنســـا، حيث يفرض مشـــروع القانون 
الجديـــد أن يتـــم التصريـــح بكل هدايـــا تفوق 
قيمتهـــا 10 آلاف يورو ويتـــم تقديمها من قبل 

دولة أجنبية أو شركة أو شخص أجنبي.
قانون 1905 لا يســـمح بأن تســـتفيد أماكن 
العبادة من مســـاعدات الدولة، وهو ما يعتبره 
الرئيس الفرنســـي ثغرة تســـتفيد منها تيارات 
إسلامية لبسط نفوذها داخل المجتمعات، فحال 
فرنســـا لا يختلف عن بلدان أخرى تضررت من 

هـــذا الأمر، ففي فترة ما نجـــح تنظيم الإخوان 
المســـلمين في التغلغل داخـــل مجتمعات عربية 
معتمدا على نفوذه المالـــي مدعوما في ذلك من 
دول كتركيا وقطر. وبموجب مشـــروع التعديل 
ســـيصبح للجمعيات الدينية في فرنسا الحق 
في الحصـــول على مســـاعدات الدولـــة للقيام 
بأعمال الترميم والصيانة، مما سيكون واحدا 
مـــن إجراءات كثيرة غايتها لجـــم النفوذ المالي 

للجماعات الدينية.
التهديـــدات التي تشـــكلها جماعات تتبنى 
الفكـــر الجهادي على فرنســـا كغيرها من بلدان 
كثيـــرة في العالم دفعت الســـلطات للتفكير في 
أســـلوب جديد لكيفية تسيير المنشآت الدينية، 
هـــذا الأمر مرتبـــط بالنفوذ المالـــي الذي يمنح 
صاحبه غطاء مشـــروعية معينة لنشـــر أفكاره 
وتنفيذ اســـتراتيجياته. الحسابات السياسية 
كثيرا ما توظف من قبل الممولين للجمعيات أو 
المؤسســـات الدينية، وهو الأمـــر الذي تم أخذه 
في الاعتبار عند إعداد مشروع التعديلات التي 
تراها الســـلطة التنفيذية في فرنســـا ضرورية 
من أجل تعزيز القانون المتعلق بفصل الكنيسة 
عـــن الدولة. المبادرة الجديدة تنص على تجريم 
توظيف الحسابات السياسية داخل المؤسسات 
الدينية، إذ تشدد العقوبات المفروضة على أئمة 

المساجد الذين يخالفون القانون.
مشـــمولون  بدورهـــم  المتطرفـــون  الدعـــاة 
تعتـــزم  إذ  الجديـــدة،  التعديـــلات  بمشـــروع 
الســـلطات تكثيف الجهود للتصدي لنشاطهم، 
بتشديد العقوبات ضد الأعمال التي تتسبب في 
عرقلة العبادة أو التحريض على خرق القانون 

أو الاستيلاء على أماكن العبادة.
هـــذه الأهداف لم تمنـــع الكثيرين من إبداء 
مخاوفهم بشأن التعديلات التي تعتزم الرئاسة 
الفرنســـية إدخالها على أحد أبـــرز النصوص 
التشـــريعية التـــي ترســـي أســـس الجمهورية 
الفرنســـية، فهـــؤلاء يعتقـــدون أن تعديـــل هذا 
النص يمكن أن يفهم على أن ما يمثل مشكلة في 
بلدهم هي العلمانية وليس الإســـلام المتشـــدد. 

”لن تتم إعادة كتبة قانـــون 1905“ هكذا رد وزير 
العدل نيكولا بيلوبات على المتخوفين من مبادرة 
الرئاســـة، مشـــددا علـــى أن التغييـــرات المقدر 
إجراؤها لـــن تؤثر على مبـــادئ حرية العبادة 
وحياد الدولة لكنها تستهدف بالأساس تنظيما 

أفضل لتمويل الإسلام في فرنسا.

الداعمـــون لمشـــروع تعديـــل قانـــون 1905 
يرتكـــزن في حججهم علـــى أن هذا النص ليس 
”مقدســـا“ كما أنه ليس من المواضيع المسكوت 
عنها أو المحظورة، فقد تم تعديله في مناسبات 

سابقة يقدر عددها بـ17.
عضو مجلس الشـــيوخ برونو ريتايو وهو 
مـــن بين الرافضين لتعديل قانون 1905 يقول إن 
الرئيس الفرنسي يمتلك ”سياسة خلط“ الأمور، 
ويرى أن مشروع التعديل في حال صادق عليه 
البرلمان فإنه عندها ”ســـتتدخل الجمهورية في 
تنظيم وإدارة الطائفة المسلمة“، وهو ما ينتقده 
باعتباره أمرا غير مقبول في بلد كفرنسا يرتكز 
على أســـاس فصـــل الدين عن الدولـــة. مقاربة 
ريتايـــو المعارضـــة لفكرة تعديـــل قانون فصل 
الكنيســـة عـــن الدولـــة تصف طمـــوح الرئيس 
الفرنسي بـ“وهم مشروع إسلام فرنسا“، فعضو 
مجلس الشيوخ يقول بأنه كانت هناك محاولات 
سابقة لإعادة هيكلة الإسلام في فرنسا لكنها لم 
تجد نفعا فتم تنفيذ هجمات إرهابية وفشـــلت 
الهيئـــات الدينيـــة ومنهـــا المجلس الفرنســـي 

للإسلام في التصدي للإسلاموية في فرنسا.
هذا الاعتقـــاد يؤكد أن هيكلة الإســـلام في 
فرنســـا لن تكون مهمة ســـهلة بالنظـــر إلى ما 
يميز المشهد من تعقيدات اجتماعية وعقائدية. فشل الاندماج فاضطرت فرنسا لإعادة قراءة علمانيتها

مبادرة تنص على تجريم التوظيف 

المؤسســـات  داخـــل  السياســـي 

الدينيـــة، وتعاقب أئمة المســـاجد 

الذين يخالفون القانون

◄

العلمانية التي ترتكز عليها مبادئ الجمهورية الفرنسية لا تسمح باستعمال أموال الدولة 
لدفع نفقات أماكن العبادة، وهو ما تعتبره الرئاســــــة الفرنســــــية ثغرة تمكنت من خلالها 
التيارات الإسلامية المتشددة من بسط نفوذها على المسلمين الفرنسيين، مما دفع السلطة 
ــــــة للتفكير في مشــــــروع تعديلات على قانون العــــــام ١٩٠٥ الذي ينص على فصل  التنفيذي

الكنيسة عن الدولة وأرسى أسس العلمانية في البلاد.



} القاهرة - بأنامل خبيرة في النفس البشرية 
للكاتبـــة المصرية  تتســـلل رواية ”الأخـــرى“ 
نشـــوى صلاح إلى دواخل المرأة لتســـتنطق 
أحاسيسها ومشـــاعرها وتقرأ أفكارها، فتقدم 
بانوراما كاشـــفة لعلاقاتها مع المجتمع ومع 

ذاتها في قالب رومانسي اجتماعي.
اختـــارت الكاتبـــة بـــدء العمل بأســـلوب 
”الفلاش باك“ أو الســـرد العكسي للأحداث من 
الأقدم إلى الأحدث، إذ تبدأ الرواية من فرنســـا 
حيـــث يجلس الصحافي نديـــم نعمان بمكتبه 
مترددا في فتح رســـالة بريد إلكتروني جاءته 
من حبيبته الهاربـــة منتهى رحال، تلك الفتاة 
التي ظهرت في حياته بسرعة وانسحبت منها 

بنفس السرعة.
وبعد أن حسم قراره بفتح الرسالة تنطلق 
الحكايـــة على لســـان منتهى التي تبدأ ســـرد 
قصتها منـــذ الطفولة وحتـــى لقائها مع نديم 
في عاصمة النور حيث كانت تجري موضوعا 

صحافيا للجريدة التي تعمل بها.
تنطوي حياة منتهى على مأساة 
عاشـــتها منذ الصغر وكبرت معها 
وهـــي فقدهـــا لأمهـــا، وهـــو الفقد 
الذي لم يكن بســـبب موت أو ظرف 
قهري، لقد تركتها أمها باختيارها 
ورحلـــت، رحلـــت وخلفهـــا طفلة 
ورضيـــع وأبوهمـــا الـــذي قهره 

الحب وانعزل بمشاعره عنهما.
ومـــن حكايـــة الابنـــة تدلف 
إلـــى حكاية  برشـــاقة  الكاتبـــة 
الأم والتـــي تحمل الاســـم ذاته 
منتهـــى، الفتـــاة الثريـــة التي 
أحبـــت فـــي شـــبابها شـــابا 
جامعيـــا وتحديـــا الظـــروف 

والأهـــل وتزوجا وهما فـــي الجامعة. 
لكـــن في غضون ســـنوات قليلـــة يتبدد الحب 
ويجهـــز عليـــه الفقر فتفـــر الفتـــاة عائدة إلى 

أسرتها على أمل تأسيس حياة جديدة.
تتابـــع الأيام والســـنوات وتكبـــر منتهى 
رحـــال وتصبـــح صحافية مرموقـــة لكن يبقى 
الأثر الذي تركه غياب أمها حاجزا بينها وبين 
عالم المشـــاعر والرومانســـية إلـــى أن تلتقي 

نديم نعمان أثنـــاء رحلة عمل في أوروبا. لكن 
رغم التقـــارب الروحي بينهمـــا تتعقد الأمور 
وتختفي منتهى إلى أن تبعث برســـالتها عبر 

البريد الإلكتروني.
وتلخص الكاتبة مأســـاة منتهى في حوار 
داخلـــي يـــدور فـــي عقلها تقـــول فيـــه ”ربما 
أرعبتني فكـــرة الزواج لأن الجميع يقول إنني 
صـــورة منها، وأنـــا لا أريـــد أن أكونها، ربما 
أخشـــى أن أتـــزوج وأنجب ثم أكتشـــف فجأة 
أن تلـــك لم تكـــن رغبتي، أو أن هـــذا الرجل لم 
يكن حلمي، فأقرر أن أُفرغ حمولتي على قارعة 
الطريق وأذهب، حمولتـــي التي قد تتمثل في 
ابن أو ابنة ليـــس لهما ذنب 
البنـــوة،  متعـــة  لأســـلبهما 
ورجلا أتركه محطما لأن ذنبه 
كان قراره بمنحي اســـمه ذات 
يـــوم، لا أريـــد أن أكونها. هل 
صـــرت معقـــدة؟ لا أدري! لكنه 

الاحتمال الأكبر“.
الرواية تمـــزج بين القالبين 
والرومانســـي  الاجتماعـــي 
فـــي سلاســـة تامـــة حتـــى أنها 
تدفـــع القـــارئ عند نقطـــة ما إلى 
التســـاؤل.. هل قصـــة حب منتهى 
رحـــال ونديـــم نعمان هـــي القصة 
الأساســـية، أم قصـــة انفصال الأب 
والأم وتأثير ذلك على الطفلين ونشأتهما؟

ونذكـــر أن رواية ”الأخرى“ صدرت في 326 
صفحة من القطع المتوســـط عـــن دار الرواق 
للنشـــر والتوزيـــع بالقاهـــرة، وهـــي العمـــل 
الروائي الثاني للكاتبة الحاصلة على دكتوراه 
في العلوم الإنســـانية من جامعة بوسطن بعد 

رواية ”كبوة مهرة“ التي صدرت في 2015.

حسونة المصباحي

} كثيرون هم الكتاب والشعراء الذين تغنوا 
بالثورة التونسية ورمزها محمد البوعزيزي، 
ولم يتوقف الأمـــر على الكتاب التونســـيين 
بـــل نجد حتـــى الكاتب المغربـــي الطاهر بن 
جلـــون قد تدخل في الحـــدث من بعيد، وكتب 
رواية ضعيفة وسطحية على شكل روبارتاج 

بعنوان ”بالنار“ احتفاء بالبوعزيزي.
تلـــك  وكل  النصـــوص،  تلـــك  كل  لكـــن   
القصائد، والشـــهادات التي ظهرت في السنة 
الأولـــى لـ“ثـــورة الحرية والكرامة“ ســـرعان 
مـــا لفهـــا النســـيان، وأتلفها غبـــار الأحداث 
المتلاحقة بسرعة جنونية.. وجراء الخيبات 
التي مني بها التونســـيون بعد فشـــل الثورة 
في تحقيـــق أهدافهـــا المتمثلة فـــي الحرية 
والكرامـــة والعدالة الاجتماعية، أصبح أغلب 
الشعراء والكتاب يتجنبون قراءة النصوص 
والقصائـــد والشـــهادات التـــي كتبوهـــا في 
تمجيدهـــا أمـــام الجمهور. بل لعـــل البعض 

منهم ندموا على ذلك ندما شديدا.

الكتابة على عجل

 مـــرة أخـــرى، يكشـــف لنا الواقـــع أن كل 
النصوص والقصائد التـــي تكتب على عجل 
فـــي زحمة الأحـــداث الكبيرة، مآلهـــا الذبول 
والاندثـــار، خصوصـــا إذا ما انعـــدم الصدق 
والنزاهـــة عنـــد أصحابهـــا، وانكشـــف أنهم 
لـــم يكتبوها إلاّ لكـــي يركبوا تلـــك الأحداث، 
وينســـبوا إلـــى أنفســـهم بطـــولات وفضائل 

وهمية.
الآن، بعـــد أن اتضحت الصـــورة، وبرزت 
على السطح عيوب ما آلت إليه ”ثورة الحرية 
والكرامـــة“، وما أفضت إليـــه من خيبات مرّة 
على جميع المستويات، بدأت تظهر في الشعر 

كما فـــي النثر وكمـــا في الدراســـات، أعمال 
تعكس الواقع المرير الذي عاشه التونسيون 

على مدى السبع سنوات الماضية.
ومـــا يتبين لنا في كل هذه الأعمال هو أن 
أصحابهـــا توخوا الصـــدق والنزاهة، وهما 
ضروريان في كل الأشـــكال الكتابية والفنية، 
وابتعـــدوا عـــن الإثـــارة الرخيصـــة، وعـــن 

المبالغات والتفخيم في وصف الأحداث. 

الساعة الأخيرة

وجـــدت في قصـــص مجموعة ”الســـاعة 
للشـــاعر والكاتب الشـــاب ســـفيان  الأخيرة“ 
رجب الصادرة مؤخرا عن ”دار ميارة للنشر“، 
ما أبهجني على مســـتوى الشـــكل، كما على 
مســـتوى المضمون، وما كشف لي المرارات 
التـــي يتجرعهـــا يوميا أولئـــك الذين خيبت 
آمالهم وأحلامهم ”ثـــورة الحرية والكرامة“، 
فباتوا يعيشـــون الأحداث وكأنها سلسلة من 

الكوابيس اليومية المرعبة.
اختار سفيان رجب أن تدور أحداث مجمل 
القصـــص في مدينـــة النفيضـــة التي يعيش 
ويعمل فيها. وتقع هذه المدينة التي أسسها 
الفرنســـيون بعد احتلالهم للبلاد التونســـية 
فـــي عـــام 1881، بالوســـط التونســـي. وهي 
مشـــهورة بأراضيهـــا الخصبة. وفـــي العهد 

الفرنسي، كانت مدينة جميلة ونظيفة. 
أمـــا من خـــلال قصص ســـفيان رجب 
فتبرز لنا كمدينة وســـخة، اكتسحتها 
فـــي  الحفـــر  وكثـــرت  الفوضـــى، 
شـــوارعها، واحتلها أصحاب اللحى 
الشـــعثاء، والمحجبـــات والمنقبات 
فباتت شبيهة بمدينة مخربة، وفيها 
أضحـــت الحياة مقفرة مـــن كل ما 
يمكـــن أن يمنـــح ســـاكنيها الأمان 

والبهجة والفرحة.
 أمـــام هـــذا الخـــراب، أصبح 
النـــاس يتصـــورون أن الســـاعة 
الأخيرة للعالم قد قربت. والشاب 
الـــذي قـــد يكـــون ســـفيان رجب 

نفســـه، يفر من هؤلاء الناس بعد أن يسمعهم 
يتحدثون عـــن ذلك ليعيـــش كوابيس مرعبة 
فـــي اليقظة وهو علـــى يقين مـــن أن الحياة 

على وشـــك الانقـــراض. وفي قصـــة ”صياد 
الجثث“، يروي لنا ســـفيان رجب 
أســـماك  صيـــاد  قصـــة 
يتحول إلـــى صياد جثث 
الفاريـــن إلـــى أوروبا في 
مراكب الموت. ومن خلال 
هذه القصة نكتشف العديد 
من المآســـي التي عاشتها 
الســـنوات  فـــي  تونـــس 
الأخيـــرة. فبعـــد الانحـــلال 
الأمنـــي الذي أعقب ســـقوط 
نظام بن علي، فر آلاف الشبان 
مـــن مختلـــف مناطـــق البلاد 
فـــي مراكـــب المـــوت باتجاه 
جزيرة صقلية. وكثيرون منهم 
قضوا في عمق البحر، وجرفت 
الأمـــواج جثثهـــم لتعيدهـــم إلى الشـــواطئ 

التونسية.

 وفـــي قصتـــه يســـخر ســـفيان رجب من 
النـــدوات التي تنظمها الـــدول الأوروبية عن 
الهجرة السرية، ومن القرارات التي تتخذها 
حكوماتهـــا بهدف الحد منهـــا، ويكتب قائلا 
”لنلخـــص الحكاية أيهـــا العالـــم المتحضر، 
فالعـــدم هنا عميق، والحيـــاة أقصر من حبل 
مشنقة. إذا أردت لأفريقيا أن تنام سعيدة في 
أكواخها، وهي تشـــاهد مشـــهد طلوع القمر 
من بين ســـيقان الزرافات والأشجار العملاقة 
فأغلق شـــركاتك الكبرى التي تسمّنُ الوحش، 

وتجوّع الملاك“.
وبالنســـبة إلى ســـفيان رجب، تتمثل ردة 
”ثـــورة الحرية والكرامة“ فـــي أن الأجداد ”لم 
يلحقوا بنا إلى عصورنا المغبرة، وإنما نحن 
الذين عدنا إلى عصورهم الغابرة“. وهو يلمح 
من خلال ذلـــك إلى العودة القويـــة والعنيفة 
للحـــركات الأصولية والســـلفية التي أعادت 
التونســـيين إلـــى الماضي الســـحيق حيث 

الخرافـــات والمعتقدات الزائفـــة التي تخدر 
العقول، وتجمدها، وتشل حركة المجتمعات.

وختامـــا يمكننـــي أن أقـــول إن مجموعة 
”الســـاعة الأخيرة“ التي كتبت بلغة شـــعرية 
راقية، وبأســـلوب ســـردي بديع، دلّت على أن 
صاحبها قارئ جيد للأعمال الكبيرة، شعرية 
كانـــت أم نثرية. وهو ما ليـــس متوفرا بكثرة 
عنـــد أبناء جيله. كما بينـــت لي أن هناك أدبا 
جديدا بدأ يولد من ركام وأطلال الخراب الذي 

تعيشه تونس راهنا.
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توفـــي، الثلاثاء، الكاتب المكســـيكي فرناندو ديل باســـو صاحب الروايـــات التاريخية الكثيرة ثقافة

والشاعر والدبلوماسي عن عمر 83 عاما في مستشفى بغوادا لاخارا.

في أمســـية تأبينية للروائي الكويتي إســـماعيل فهد إسماعيل بمعرض الكويت للكتاب أعلنت 

دار العين عن إطلاق جائزة باسمه للمبدعين الشباب لنشر أعمالهم الفائزة.

[ {الساعة الأخيرة} قصص كتبت على مهل لفهم ما يحدث  [ سفيان رجب يكتب كوابيس ما بعد الثورة
بعد الإطاحة بنظام بن علي في الرابع عشــــــر من يناير ســــــنة ٢٠١١ ظهرت العشــــــرات من 
النصوص والقصائد يمجد فيهــــــا أصحابها ”ثورة الكرامة والحرية“، ويتغنون بها كحدث 
ــــــزي الذي مهد باحتراقه  تاريخــــــي كبير لم يســــــبق له مثيل. آخرون اعتبروا محمد البوعزي
للانتفاضة الشعبية التي اندلعت في أواخر سنة ٢٠١٠، ”أيقونة الثورة“، واحتفوا به كشهيد 

ورمز كبير للثورة.

شخصيات تعود إلى الماضي تاركة الحاضر أشبه بالخراب

شخصيات تنتظر الساعة الأخيرة (لوحة للفنان سعد يكن)

الواقع يكشف لنا أن كل النصوص 

والقصائـــد التي تكتـــب على عجل 

في زحمة الأحـــداث الكبيرة، مآلها 

الذبول والاندثار

 ◄

قصـــص تونســـية تحكـــي أحـــوال 

مدينـــة مخربة أضحـــت فيها الحياة 

مقفرة مـــن كل ما يمكـــن أن يمنح 

ساكنيها الأمان والبهجة

 ◄

القالبيـــن  بيـــن  تمـــزج  الروايـــة 

الاجتماعي والرومانسي في سلاسة 

تامـــة حتى أنهـــا تدفع القـــارئ عند 

نقطة ما إلى التساؤل

 ◄

حكاية فتاة تخشى أن تشبه أمها
} دمشــق - تحت ســـماء مدينة شـــهدت على 
مبـــارزة بالمدافع الحية على مدى نحو ثماني 
ســـنوات نظم اثنان من أبرز شعراء الزجل في 
ســـوريا حفلا عابرا للخلافات بهدف التقريب 
بين أبنـــاء المجتمع الســـوري الـــذي أصيب 

بشرخ الحرب.
 وخاض الدمشـــقيون الأحد مبارزة جديدة 
بسيوف الزجل الشـــعبي رفعت تعزيز السلام 
وقبول الآخر شعارا لها بعد الانقسام المذهبي 

والطائفي الذي أفرزته الحرب في سوريا.
والزجـــل هو فن من فنون الأدب الشـــعبي 
ويعود أصله إلى جزيرة العرب قبل الإســـلام، 
ولكـــن بعـــض الباحثين يعتبـــرون أن أصوله 

ترجع إلى الأندلس.
وينتشـــر الزجل بشـــكل كبير في ســـوريا 
ولبنان وفلســـطين والأردن، وهو شكل تقليدي 

وارتجالي من أشكال الشعر العربي.
وخـــلال الحفل كانـــت المبـــارزة الزجلية 
محتدمة وســـط حضور شعبي فاق التوقعات، 
وقـــد تنـــاول الزجالـــون موضوعـــات الحـــب 

والحـــرب وياســـمين الشـــام ولم ينســـوا أن 
يعرجـــوا علـــى قذائـــف الهـــاون التـــي أدمت 

الدمشقيين.
وقال شـــادي ســـروة، قائد فرقة مار أفرام 
البطريركية التي نظمت الحفل، إن هذا الحفل 
الشـــعري جزء من مبادرة نحو الســـلام التي 
بدأت في شهر ســـبتمبر بالتعاون مع برنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضاف أن المبارزة الشعرية محورها هو 
السلام الذي يشكل مبدأ توافقيا ”ورح تودينا 

أن نفهم أكثر مبدأ السلام وقبول الآخر“.
ويرى الشـــاعر الزجلي شـــادي موسى أن 
إحدى رسالات الزجل تكمن في تسليط الضوء 
على القضايا التي تهم الشـــعب وتلمس هموم 

الناس.
وجمعية شعراء الزجل في سوريا مرخصة 
وتابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، لكن وزارة 
الثقافة لـــم تعترف بها ويقول موســـى ”نبذل 
جهدنا لتحقيق اعتراف وزارة الثقافة بنا، لكن 

الأبواب مقفلة في كل مرة“.

وقـــال الشـــاعر الزجلي ســـمير هـــلال إن 
”أهميـــة الصيغة الزجلية هي في كونها صيغة 
الشـــعر المحكي“. مضيفا ”الفرق أننا نغنيها 
عن طريق المنبر الزجلي أو من خلال الأغاني 
الوطنيـــة الفيروزية، أو وديـــع الصافي أو أي 
أغنيـــة باللغة المحكية، وهـــي تلامس وجدان 

الجمهور مباشرة دون حواجز“.
ويعتبـــر هـــلال أن شـــاعر الزجـــل يتمتع 
تتعلـــق  ”المســـألة  قائـــلا  فطريـــة  بموهبـــة 
بالقريحـــة، فهنـــاك كثير من الشـــعراء أميون 
لكنهـــم يقولـــون كلاما موزونـــا ومقفى، وهذا 
يرجع للموهبة. وعندنا شـــعراء غير متعلمين 
أبدا، وأنا منهم، كما هناك شـــعراء متعلمون، 
يعني التعلم لا يضيف شـــيئا للشاعر، لكن من 

الضروري أن يكون الشاعر مثقفا“.
ويقـــول مـــروان البحري، رئيـــس جمعية 
شعراء الزجل في سوريا، إن الجمعية حاولت 
وســـتبقى تحاول أن يظل الزجل لســـان حال 
النـــاس للحفاظ علـــى الألفة داخـــل المجتمع 

السوري وخاصة بين شريحة الشباب.

} بيروت - يستعد اللبنانيون لاستقبال أولى 
دورات مهرجـــان لبنـــان الوطني للمســـرح في 
ديسمبر المقبل، والذي ستنظمه وزارة الثقافة 

بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح.
قـــال وزير الثقافة اللبناني غطاس الخوري 
في مؤتمر صحافي مؤخرا إن المهرجان ”وليد 
اتفاقية تعاون تم التوقيع عليها في مايو 2018 
بين الهيئة العربية للمســـرح، ووزارة الثقافة، 
بهدف تفعيـــل الاســـتراتيجية العربية للتنمية 
المســـرحية التي أقرها مجلـــس وزراء الثقافة 

العرب في الرياض عام 2015“.
وأضاف أن الدورة الأولى للمهرجان ستقام 
في الفترة من الثالث إلى التاســـع من ديسمبر 
القادم على مســـرح المدينة في بيروت، على أن 
يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز في العاشـــر 

من الشـــهر ذاته. مشيرا إلى أن لجنة المشاهدة 
بالمهرجان شـــاهدت 14 عملا واختارت سبعة 

أعمال للمرحلة النهائية.
ويمنح المهرجـــان، الذي ينظـــم بالتعاون 
مع الهيئة العربية للمســـرح، ســـبع جوائز في 
التأليـــف والإخـــراج والتمثيـــل والموســـيقى 
والســـينوغرافيا، تبلغ قيمتهـــا المالية 22 ألف 

دولار.

وأعلـــن الممثـــل رفيـــق علي أحمـــد، مدير 
المهرجان، عن أســـماء الأعمال المشاركة ومن 
بينها 5 أعمال لمخرجات.والعروض المتنافسة 
للمخرجة ســـحر عســـاف،  هـــي ”الدكتاتـــور“ 
للمخرجة لينا خوري، و“البحر  و“حكي رجال“ 
أيضا يموت“ للمخرج أنطوان أشقر، و“شخطة 
للمخرجة باتريسيا نمور، و“البيت“  شخطين“ 
للمخرج  للمخرجـــة كاروليـــن حاتم، و“وهـــم“ 
كارلـــوس شـــاهين، و“فريـــزر“ للمخرجة بيتي 

توتل.
وتعاونـــت الهيئة العربية للمســـرح، التي 
تتخـــذ مـــن الشـــارقة مقرا لهـــا، مع عـــدد من 
الوزارات والمؤسســـات المســـرحية في الدول 
العربية لإطلاق مهرجانـــات وطنية خلال 2018 
في موريتانيا والسودان وفلسطين والبحرين.

مبارزة شعرية تحت سماء دمشق

المخرجات الأكثر حضورا في مهرجان لبنان للمسرح

لبنان على موعد مع أولى 

دورات المهرجان الوطني 

للمسرح بمشاركة سبعة 

أعمال مسرحية 



} الدمــام (الســعودية) – أعلـــن مديـــر جمعية 
الثقافة والفنون يوســـف الحربـــي عن إطلاق 
”مســـابقة عبدالرحمـــن الســـليمان للقـــراءات 
التـــي تهدف إلى  الفنية للأعمال التشـــكيلية“ 
المســـاهمة في دعم الـــذوق والوعـــي بالذات 
وخلق ثقافة وفنون شاملة من خلال استقطاب 

المهتمين بالفنون البصرية والكتابة.
وذكر الحربـــي خلال انطـــلاق حفل تكريم 
الفنان التشـــكيلي عبدالرحمن السليمان الذي 
حمـــل عنوان ”لـــون المـــكان.. عطـــر الذاكرة“ 
مؤخرا بمقـــر الجمعيـــة، أن هـــذه الاحتفالية 
تأتي لفنان يتســـع له الفن وتضيق معه اللغة، 
وقال ”تعلمنا من ضيفنا كيف نتعلق بمحليتنا 
لنكسر مسافات ونســـكن روح الأشياء، كما أن 
تكريم الســـليمان ليس تكريما له في شـــخصه 
الكريم فحسب، بل هو تكريم للفنون التشكيلية 
الســـعودية وللثقافة الســـعودية فـــي أبنائها 

وأجيالها وفنها وإبداعها“.
واشـــتمل الحفـــل الـــذي قدمـــه الإعلامـــي 
صالح العجرفي بحضور مديـــر عام الجمعية 
المهندس هشـــام الوابـــل ومجموعة كبيرة من 
الفنانين التشـــكيليين والمهتمين على العديد 

مـــن الفعاليات من مناطـــق المملكة، حيث بدأ 
التكريم بافتتاح الشـــخصية المكرمة لمعرض 
فنانـــي المنطقـــة الشـــرقية في قاعـــة عبدالله 
الشيخ للفنون، والذي يتواصل أربعة أيام، إلى 
غاية 20 نوفمبر الجاري، ويشارك فيه 27 فنانا 
وفنانة من جيل الرواد والمميزين في الساحة 
التشكيلية بالمنطقة الشرقية، وتكريم الفنانين 
المشـــاركين مـــن المهنـــدس هشـــام الوابـــل 

والشخصية المكرمة عبدالرحمن السليمان.
وبعدهـــا أقيم حفـــل التكريم على مســـرح 
الجمعيـــة وتخللتـــه كلمـــة لمعلّم الشـــخصية 
المكرمـــة فـــي المرحلة المتوســـطة الأســـتاذ 
مساعد الغرامي الذي أشاد بموهبة السليمان 
منـــذ بداياتـــه الأولى ما جعلـــه يتنبأ بنجاحه 
في المســـتقبل، ليكون أحد أبرز الأســـماء على 
الساحة التشـــكيلية محليا وخليجيا وعربيا، 
وتحـــدث الغرامي عـــن كيفية إنشـــائه جمعية 
التربيـــة الفنية فـــي وقتها، وتمكيـــن الطالب 
السليمان من المشـــاركة والتفاعل مع الألوان 

واللوحات.
كمـــا عُـــرض فيلـــم وثائقـــي اشـــتمل على 
تفاصيل الشـــخصية المحتفى بها، وتضمنت 

نشأته في الأحساء وتأثره بطبيعتها والحياة 
الاجتماعيـــة فيها، وانتقاله إلـــى مدينة الدمام 
في مـــا بعد، إضافة إلى محطات من مســـيرته 
الفنيـــة التي تناولها العديـــد من النقاد العرب 

بقراءة تفصيلية.
وقبل ختـــام اليـــوم الأول مـــن الاحتفالية 
التي تســـتمر لمدة أربعة أيام كرّم كل من مدير 
عـــام الجمعية المهندس هشـــام الوابل ومدير 
فرع الدمام يوســـف الحربي الفنان التشكيلي 
إدارة  شـــكر  الـــذي  الســـليمان  عبدالرحمـــن 
الجمعية وجميع المشـــاركين فـــي هذا الحفل 
الذي يعد تكريما لجميع الفنانين التشكيليين، 
مؤكـــدا على الـــدور الكبيـــر الـــذي يلعبه فرع 
الجمعيـــة بالدمام بجميع مدرائها الســـابقين 
والمدير الحالي في إثراء الحركة التشـــكيلية، 
مشـــيرا إلى أن هـــذه الجهود ســـتنعكس على 

الأجيال القادمة.
وفي الختام تزاحم الحضور للحصول على 
نســـخ من كتابي ”لون المـــكان.. عطر الذاكرة“ 
موقعين  و“الفن التشكيلي بالمنطقة الشرقية“ 
من الفنان التشـــكيلي المحتفى به عبدالرحمن 

السليمان.
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فنون الدمام تكرم عبدالرحمن السليمان وتطلق مسابقة باسمه

نظم المركز الدولي للكتاب مؤخرا بالقاهرة ندوة لمناقشـــة كتاب {عين النقد}، للدكتور صلاح 

فضل بمشاركة النقاد أحمد زكريا ورضا عطية وأحمد مجاهد.

افتتح الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله، أخيرا في الخرطوم، الدورة الأولى 

من مهرجان السودان الوطني للمسرح {دورة الفكي عبدالرحمن}.

} لم تكن مؤسسة ”مؤمنون بلا حدود“ 
تحتاج لمأساة إنسانية للتعاطف مع 

قضاياها، هي التي سعت إلى أن تكشف 
مخاتلة منطق المظلومية في التاريخ 
الإسلامي، كانت أقلامها ومنشوراتها 

ضحية بالفعل، حين هوجمت وشوهت 
أسئلتها، وكانت مضطهدة ومقموعة حين 
منع مؤتمرها؛ وكان الاحتجاج على المنع 

جهيرا قويا وبعنفوان هادر، لأنه ضد 
الشطط والتسلط وكتم الأصوات. لم تكن 
في حاجة لجريمة ولا لدماء ولا لاختفاء 

لتثبت للرأي العام أن الفكر الحر والخطاب 
العقلاني مصادران في عالم اليوم، ولم 

تكن تنقص العالم شواهد جديدة للتأكد 
من دموية التطرف الديني… ما كانت 

تحتاجه المؤسسة فعلا هو القدرة على 
تحصين المسار من الانجرار لسلاح 

الغرماء الذي عنوانه العريض ”تزييف 
الحقيقة“.

شيّدت ”مؤمنون بلا حدود“ 
مصداقيتها عبر سنوات من الإنجاز 
البحثي، باجتهاد معرفي لمئات من 

الباحثين، ممن كان انتماؤهم لمداراتها 
في الاشتغال على العقائد وتاريخها وعلى 

الفكر الإسلامي وامتداداته، يتطلع إلى 
إشاعة نمط جديد من الممارسة النقدية في 

الثقافة العربية الإسلامية، كان محصورا 
لزمن طويل في مدارات العمل الفردي. لقد 

عملت على تكريس ملمح رئيس للحداثة 
الفكرية متمثلا في العمل الجماعي، 

للنهوض بمشروع ينظر إلى المستقبل، في 
مقابل مشاريع ارتهنت للماضي، استهدفت 

التراسل مع خطاب النهضة، في مقابل 
شطحات الصحوة التلفيقية، وكان عنوان 

كل هذا الطموح هو الإيمان بالاختلاف 
والتعدد، بدل الولاء للصوت الواحد 

العاتي. وتبجيل القيم بدل الأقنعة الدينية.
لهذا بدا سلوك الأمين العام للمؤسسة 

في ادعاء المظلومية زائغا بنحو كارثي، 
ليس بالنظر إلى ما أفضى إليه من 

فضيحة شخصية مزرية بصاحبها، 
وإنما باعتباره عكس النقيض في كل 
شيء لرصيد المؤسسة، حيث تصرف 
على شاكلة أي زعيم تقليدي لا يرتهن 

إلا للأهواء، وحيث سلاح الحرب يبيح 
استعمال أقذر الدسائس، بحيث انتهى 

الأمر إلى تخايل كل الخطابات والتحليلات 
المأخوذة بأنوار العقل، للمراقب المحايد، 

بما هي بؤرة خداع لا يمكن الوثوق 
بها. وهي محصلة لا يمكن تصور حجم 

خطورتها إلا بتخيل صيغ استثمارها، على 
امتداد سنوات قادمة، من قبل من اتهموا 

المؤسسة ذات يوم بوصفها ”ملحدون بلا 
حدود“.

وحين نقول اليوم إن سلوك السيد 
يونس قنديل أصاب الخطاب النقدي 

العقلاني في مقتل فلأنه ساوى بينه وبين 
نقيضه الخطابي في الارتهان للكذب، تلك 
المثلبة التي تنسف كل شيء، تمثل اليوم 

بشكل أكثر وضوحا تلك الواقعة التي 
شغلت العالم فترة رئاسة بيل كلينتون 

للولايات المتحدة حيث خضع للاستجواب 
أمام الكونغرس لساعات طويلة وكان 

جوهر التحقيق ليس الوصول إلى إثبات 
علاقته مع المتدربة مونيكا لوينسكي، 

ولكن كان القصد هو الوصول إلى حقيقة 
ما إذا كان الرئيس قد كذب على نواب 

الشعب.

جريمة بلا حدود

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

ار المأمون عمّ

} تتلاعب الأنظمة القمعيــــة بتكوين الصور 
لرســــم  ســــاعية  اللاوعــــي،  فــــي  والمعانــــي 
أيقونــــة مقدســــة لـ“الزعيم الجنــــرال“، ومن 
هنــــا نبــــدأ حديثنا مــــع الروائي مــــازن عرفة 
عــــن الكتابــــة والمســــاحات الفانتازيّــــة فــــي 
الرواية، وقدرتها علــــى تفكيك هذه الصورة، 
وإعادة رســــم المعانــــي في عقولنــــا، إذ يرى 
أن صــــورة ”الزعيــــم /الجنــــرال / الطاغية“ 
تلاحق الطفل وتفاصيــــل حياته اليوميّة منذ 
تلمسه للحياة في مجتمعات الأنظمة القمعية 
العربية، وصولا إلى اختراق منطقة ”الخيال 
والأحــــلام“ لديه. إذ يتم زرع هذه الصورة في 
لاوعي الطفولة المبكر، عبر تجنيد الطفل في 
منظمات طلائعية ميليشــــياوية، تتعيش على 
”عبــــادة الفرد“ بالمفهوم الســــتاليني، لتتكفل 
بعدها عسكرة الحياة اليوميّة بمسيرة حياته 

”التعبوية“ عبر المنظمات الحزبية.

جنرالات ساديون

يقول عرفة إن ”أيقونــــة ’الزعيم الجنرال‘ 
تتجــــاوز عبــــر كثافــــة بثّهــــا علــــى وســــائل 
الإعلام مفهــــوم المكان التقليــــدي، إذ تجتاح 

الشارع والمؤسســــة والمنزل نحو 
الشــــخصي الحميمــــي والمخيلــــة 
الذي  الرعــــب  بصــــورة  الفرديّــــة، 
تبثــــه الآلــــة العســــكرية لـ‘الزعيم 
الجنــــرال‘، القادرة علــــى تحويل 
إلى حشــــرات  أفــــراد ’القطيــــع“ 
كـ‘صرصار كافكا‘، يمكن سحقها 
إذا  ببساطة بـ‘البوط العسكري‘ 

ما فكرت بالتمرد“.
 ويضيــــف ”يتحول الزعيم 
الجنــــرال عبــــر كثافــــة إعلامه 
الموجه إلى واحد من أشــــباه 
الآلهــــة أو الغرانيــــق، الــــذي 
العبــــادة  طقــــوس  تُمــــارسُ 

الدينيــــة -بالمعنــــى الحرفــــي للكلمة- أمام 
تمثيــــلات أيقوناتــــه المختلفــــة مــــن تماثيل 
وصور ورموز عســــكرية، ثم يتحــــول إلى إله 
وهمــــي تخيلي يمارس ســــطوته في اللاوعي 
الفردي والجمعي. ومن هنا يمكن فهم أهمية 
انفجار انتفاضات الربيع العربي في لحظتها 
التاريخية، بوصفها تعبيراً عن انتهاء مرحلة 
’عبــــادة الفرد‘ الســــتالينية العربية؛ أو عبادة 
الغرانيــــق، الممتزجة بشــــكل فريــــد بأحوال 
’الاســــتبداد الشــــرقي‘ و‘الترييف العســــكري 
و‘التدين الطقوســــي‘، والمزروعة  الطائفــــي‘ 
عنفــــاً في لاوعــــي جيل كامل، ويمكــــن القول، 
دون إهمال النهايات التراجيدية للانتفاضات 
العربية في مرحلتها الحالية، إن جيل الشباب 

العربي استطاع تحطيم حواجز الرعب“.
تحضر صــــورة الطاغية فــــي رواية مازن 
عرفة ”الغرانيق“، الصادرة هذا العام عن دور 
نوفل- هاشــــيت أنطوان، بوصفه شــــهوانيا، 
شبقيا، مهووســــا بالعنف، وكأن عرفة يرسم 
صــــورة كاريكاتوريّــــة مضخّمــــة لــــه، تختزل 
فــــي ذات الوقــــت متخيلاتنا عنــــه، ما يجعل 
المســــاحة الروائيّة مســــاحة للعــــب الجديّ 

بمعناه النقديّ، وهذا ما دفعنا لســــؤال عرفة 
عن ســــبب خوف الطاغية من ألعابنا، وما هي 
الأســــاليب التي اختلقهــــا ليتحكم بنا، بحجة 
التســــلية والترفيــــه كمــــا نرى في المســــرح 

والتلفاز وغيره من المنتجات الثقافيّة.
يجيــــب عرفــــة أنه فــــي أصول ”الســــادية 
تتجذر ”السادية الجنسية“، ولا  السياســــية“ 
فرق كبيرا بينهما مادامتا تشتركان في إنتاج 
المتعة للســــادي عبر التلذذ بتعذيب ”الآخر“، 
لكنهما فــــي مجتمعــــات الاســــتبداد العربية 
تتحولان بسطوتهما إلى شبق عنفي يتجاوز 
الآخــــر الفــــردي إلــــى الآخــــر الجمعــــي. ففي 
”الغرانيــــق“ تبدو صورة الطاغيــــة الغرائبية 
السادية مضخمة بنوع من السخرية السوداء 
أو الغروتيســــك، عبــــر تجميع صــــور واقعية 
متعــــددة، متكاملــــة لا متناقضــــة، للديكتاتور 
العربــــي، أو بالأحــــرى للديكتاتــــور بمعنــــاه 

المطلق الذي يخترق الزمان والمكان.
 ويضيــــف ”الخطــــورة في هــــذه الصورة 
أنها في مجتمعات استبداد شرقية، مهووسة 
بالطقوسية الدينية، تتناســــل لدى المريدين 
مــــن أدوات القمــــع، فيتحــــول كل منهــــم إلى 
ديكتاتــــور صغير، متشــــرب بالســــادية، لكن 
الأخبار عن الديكتاتور تتســــرب إلى الشارع، 
فتقوم المخيلة الجمعية الشــــعبية بالتقاطها 
وبناء هذه الصــــورة المرضية بكل مزاج 
كــــرد  والتهكــــم،  الســــخرية 
فعــــل أولــــي على الاســــتلاب 
رعب  يكمن  وهنا  والتهميش، 

الطاغية وحاشيته“.
لذلــــك يــــرى الروائــــي أنه 
إلى جانــــب العنــــف الممنهج، 
تلجــــأ آلــــة الطاغيــــة الإعلامية 
عبــــر منتجاتهــــا الثقافيــــة إلى 
النقمــــة  امتصــــاص  محاولــــة 
الشــــعبية عبر هوامــــش ترفيهية 
كــــرة  كمباريــــات  ترقيعيــــة، 
الفكاهية،  والمسلســــلات  القــــدم، 
العفوية،  الشــــعبية  والاحتفــــالات 
والرفع الوهمي لمســــتوى الأجور، 
وتشــــجيع نمط ”التســــوق الرأسمالي“، وهي 
تعتقد أن هذه الأحلام الوردية ستجعل البلاد 
المهمشة تنســــى بيوت الصفيح وعشوائيات 

الفقر السكني.

الحكاية كاختزال للتاريخ

أحد أولى تســــاؤلات ”غريغور سمســــا“، 
بطل كافكا، بعدما اســــتيقظ ووجد في فراشه 
حشرة ضخمة، كانت عن كيفية ذهابه للعمل، 
كان المهــــم هــــو متابعــــة حياتــــه بالرغم مما 
حصــــل، هذا الانمســــاخ وتطبيعه يحضر في 
”الغرانيــــق“، بوصف الناس تســــلّم بما يحل 
بها، وتســــعد بالنجاة ممــــا يمكن أن يصيبها 

بالرغم من ”الانمساخ“.
يقــــول الروائي ”إن هذه المقاربة يمكن أن 
تنطبق على القسم الأول من ’الغرانيق‘، حيث 
تجري الأحداث في بيئة استبداد ديكتاتوري 
عابــــرة للزمــــان والمــــكان، مع أنه يُستشــــف 
منهــــا أجــــواء كافكاويــــة عربيــــة“، ويضيف 
”فــــي الأقســــام الثلاثة التالية، يحــــدث الوعي 

والتمــــرد، لذلك نرى الــــراوي بضمير المتكلم 
نفســــه على طــــول الرواية كلهــــا، وإن تعددت 
شــــخصياته الانفصامية بسبب تشظي الفرد 
إلى  /الإنســــان العربي أصلاً، من ’الممسوخ‘ 
’المنتفــــض‘، لكن هذا الثاني ســــرعان ما يجد 
نفســــه بين ’منتفض ســــلمي‘، نتــــاج الطبقة 
نتــــاج الترييف  الوســــطى، و‘منتفض عنفي‘ 
المحافظ. ويتســــيّد الثاني الســــاحة كرد فعل 
انعكاســــي علــــى عنــــف الترييف الســــلطوي 

الطائفي“.
 ويقــــر عرفة أنه يمكن لأحداث ”الغرانيق“ 
أن تعبّر عن تجربته الشــــخصية في انتفاضة 
بلدتــــه في أشــــهرها الأولى، كنمــــوذج لمعظم 
المــــدن والبلــــدات الســــورية المنتفضة، فيما 
يشــــبه الوثائقيــــة كتجربة عيانيــــة وحياتية، 
تنزاح بالكامل لصالح الفانتازيا، التي تسمح 
باختــــراق حواجز الزمان والمــــكان والواقع، 
ففــــي المحصلة هذا أدب، كما يقول، والأدب لا 
تقوم وظيفته على إعادة تكوين بنيتنا الفكرية 
والسياســــية والاجتماعيــــة، بــــل فــــي توثيق 
حكايــــة، وهنا حكايــــة الانتفاضة في مواجهة 
إعلام البوط العســــكري والســــيف الإسلامي 

المزيفين.
يتبــــدل الــــراوي بضميــــر المتكلــــم فــــي 
”الغرانيق“، بين شــــاب منتفض وزعيم جنرال 
طاغيــــة، ليظهر فجأة فــــي الصفحات الأخيرة 
كـ“أمير إســــلامي“، وكأن الشروط التي يُنتج 
فيهــــا الفــــرد محكومة مســــبقاً، أشــــبه بلعبة 
مبرمجــــة، ذات نتائج محســــومة، وهنا يعقب 
عرفة بقوله إنها ليســــت لعبة مبرمجة، وإنما 
العنــــف ضمن شــــروط الاســــتبداد بتراكماته 

التاريخية وســــيرورة اســــتمراريته، هو الذي 
يقــــود إلــــى حتميــــات محــــددة، وبخاصة مع 
انحسار تأثير ســــيطرة الطبقة الوسطى على 
أحــــداث الانتفاضة بســــبب العنــــف الموجه 

إليها.

نقرأ في ”الغرانيق“، عن يد الجنرال التي 
تتســــلل إلى كل ما هو موجود وتخربه، سواء 
كان فــــي الواقع أو فــــي المخيلة، أو حتى في 
باطــــن الأرض التــــي تختــــزن جثــــث ضحايا 
القمع، لكن الأحداث التاريخية تتداخل بشدة 
مع وقائع الفانتازيا، فيصبــــح الواقع مائعاً، 
أو بالأحــــرى الإدراك لهذا الواقع يغدو مائعاً، 
فنحن في ظل القمع، أمــــام حكايات متداخلة، 
تترك الفــــرد إما أن يؤدي حياتــــه كآلي، وإما 
أن يعيــــش في ”لا إيمان“ عميق ســــاخراً مما 
يحــــدث أمامــــه، وضمن هــــذه الشــــروط يرى 
عرفــــة أن الفانتازيا والســــخرية والكوميديا 
الســــوداء والغور في أعماق النفس الإنسانية 
عبــــر تداعيــــات اللاوعــــي وأحــــلام اليقظــــة 
فــــي  والإغــــراق  الداخليــــة  والمونولوجــــات 
العوالم الداخلية وسائل تقنية روائية حديثة 

تعمل بامتياز على التفكيك والانتقاد.

الفانتازيا الروائية تسمح باختراق حواجز الزمان والمكان 
[ مازن عرفة: الأدب لا يعيد تكوين بنيتنا الفكرية والسياسية والاجتماعية

ة
ّ
انتهى زمن الرواية الواقعي

تكريم السليمان تكريم لجميع الفنانين التشكيليين

الفانتازيـــا والســـخرية والكوميديا 

الســـوداء والغور في أعماق النفس 

الإنســـانية عبـــر تداعيـــات اللاوعي 

والأحلام وسائل تقنية روائية

 ◄

اســــــتقر الروائي والباحث الســــــوري مازن عرفة مؤخراً في ألمانيا، بعد أن ترك ســــــوريا 
ــــــة الإجباريّة التي  شــــــاهدا على حصــــــار الحيّ الذي يقطنه في ريف دمشــــــق، ومن العزل
ــــــب روايته الثانيّة، ”الغرانيق“، التي صدرت هذا العام، والتي نقرأ  اختبرها في منزله، كت
فيها عن عوالم فانتازية ووحشــــــيّة، يكسر فيها نظام عسكريّ قمعي أعناق الخاضعين له 
ويهيمن على مخيلتهم. ”العرب“ التقت عرفة للحديث معه عن روايته التي تقارب شــــــهادة 

فانتازية على التخريب الممنهج للعقول والأجساد.



} الشارقة - اختتمت في إمارة الشارقة وسط 
حضور جماهيــــري كبير، المرحلــــة النهائية 
لبرنامج مســــرح الفرجــــان الإماراتــــي، الذي 
نظمته ناشــــئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع 
قــــرن لصناعة القادة والمبتكريــــن، في دورته 
الأولــــى تحت شــــعار ”فــــي فريجنا مســــرح“، 
بالتعــــاون والشــــراكة مــــع الهيئــــة العربيــــة 
للمســــرح، وجمعيــــة المســــرحيين، ودائــــرة 
شــــؤون الضواحي والقرى، ومجلس الشارقة 
للإعــــلام،  الشــــارقة  ومؤسســــة  الرياضــــي، 
واســــتمرت المرحلة النهائية على مدار ثلاثة 
أيام، حيث شارك في البرنامج 14 فريقا مثلت 
13 فريجا، من فرجان إمارة الشارقة بمختلف 

مدنها ومناطقها.
وشــــارك في تقييم العروض كل من الفنان 
حبيــــب غلوم والفنان إبراهيم ســــالم والفنان 
حميد ســــمبيج، واســــتعرض الفنان إبراهيم 
ســــالم أهم توصيــــات التقرير الفنــــي للجنة 
التحكيم، والتي من بينها ضرورة تحديد مدة 
العرض المشــــارك بما لا يقل عن 15 دقيقة ولا 
يزيــــد على 20 دقيقة، إضافــــة إلى تعزيز روح 
العمــــل الجماعي عبر مشــــاركة أهالي الفريج 
في العرض من مختلف الفئات العمرية، وعدم 
الســــماح لفريج واحد بتقديم أكثر من عرض، 
من أجل توحيد الجهــــود والطاقات الإبداعية 
فــــي منتج فني واحد، فضــــلا عن اختيار أحد 
الفرجــــان المشــــاركة لعقــــد الــــدورة القادمة 
والوصول إلى الجمهور المستهدف، وتحفيز 
الفتيات من خلال المؤسسات التي تحتويهن 

للمشاركة في هذا البرنامج.
وأقــــرت لجنــــة التحكيــــم نتائجهــــا بفوز 
أفضــــل ثلاثة عروض مســــرحية، حيث حصد 
الجائــــزة الذهبية فريج حيــــاوة من خورفكان 
والمكون من الناشئ عبدالرحمن سالم النقبي 
وصالــــح ســــالم النقبي وأحمد علي الشــــحي 

ومحمــــد إبراهيم محمد وعبدالرحمن منصور 
زيــــدان وباهــــي ضياءالدين وعمــــاد محمود 
وزيدان منصور، إلى جانــــب المدرب محمود 

عبدالحليم، عن عرض ”موت المغني فرج“.
وذهبت الجائزة الفضية إلى فريج السيوح 
مــــن الشــــارقة، المكــــون مــــن يوســــف صالح 
وجودي محمد وأحمد علي ســــالمين ومحمد 
علــــي ســــالمين ويوســــف يعقــــوب العبيدلي 
ونواف ماجد الزعابي وأحمد رضا الحمادي، 
إلى جانب المــــدرب علي نبيل العامري وقائد 
الفريــــق عبدالله محمد صالح خريجا ناشــــئة 
الشــــارقة، عن عــــرض ”فكرة“، ونــــال الجائزة 
البرونزيــــة عــــرض ”القاضي العــــادل“ لفريج 
الحصــــن من الذيد، المكون من ســــالم راشــــد 
وعمير مطر وســــعيد مصبح وخليفة ســــيف 
وعلي الســــيد ومحمد سعيد وأحمد الشتيوي 
وســــيف ســــلطان وضرار محمد وعبدالرحمن 

محمد وخليفة ســــالم ومعضد سعيد وشعيب 
زبير وخليفة محمد ومازن عصام، إلى جانب 

المدرب رمزي المبارك.
وأعرب الفنان إبراهيم ســــالم عن سعادته 
ببرنامــــج مســــرح الفرجان، الــــذي يُعد نظرة 
مســــتقبلية لرفــــد الحركــــة المســــرحية فــــي 
الإمــــارات بــــكل ما هــــو جديد من حيــــث الفن 
والجمهور  المقدمــــة،  والأعمــــال  المســــرحي 
ومســــتوى تفاعله مــــع فن المســــرح، متمنيا 
الاســــتمرارية لهــــذا البرنامــــج كونه وســــيلة 
مثالية فــــي تعريف الآخريــــن بثقافة وعادات 

وتقاليد المجتمع الإماراتي.
وأشاد الفنان حميد سمبيج بفكرة برنامج 
مسرح الفرجان، كونه رافدا للحركة المسرحية 
في الشارقة، مشيرا إلى أن الدورة الأولى تُعد 
تحفيزا لســــاكني الفرجان على المشاركة في 
هــــذه المبــــادرة، موضحــــا أن عــــدد الفرجان 

المشــــاركة والبالغ 13 فريجا كان مؤشرا على 
انطلاقــــة متميزة لهذا البرنامــــج، وأعرب عن 
سعادته بمستوى الأداء التمثيلي للمشاركين 
قائلا ”شاهدنا مواهب رائعة ستثري الحركة 

المسرحية مستقبلا“.
وعبــــر باهي ضياءالدين فــــوزي من فريج 
حياوة الفائز بالجائزة الذهبية، عن ســــعادته 
بالمشــــاركة في هذا البرنامج الذي أسهم في 
الكشــــف عن مواهبه، وأوضح أن المســــرحية 
مقتبســــة من قصة لكاتب سعودي، وتم إجراء 
بعض التعديلات على البناء الدرامي لها وفقا 

لقناعات أعضاء الفريق.
وجاء برنامج مسرح الفرجان انطلاقا من 
حرص ناشئة الشارقة على المساهمة في نشر 
الثقافة المســــرحية بين الناشئة والمحيطين 
بهــــم من مختلف الفئــــات العمرية، بما يحقق 
التماســــك والترابط المجتمعي، ويحافظ على 
القيــــم الأصيلــــة للمجتمع الإماراتــــي، معززا 
بآفاقــــه روح العمــــل الجماعــــي، ومســــتهدفا 
اســــتثمار طاقــــات المشــــاركين لتوظيفها في 
صياغة شخصية الناشئ وتمكينه من القدرة 

على التعبير وتقبل الآخر.
وعلــــى هامــــش ختــــام البرنامــــج، أقيــــم 
معــــرض فني مصاحب، اشــــتمل على 70 عملا 
في مختلــــف ألوان الفن التشــــكيلي وتقنياته 
المتنوعة، لمنتســــبي مراكز ناشــــئة الشارقة 
المنتشــــرة في أرجاء الإمارة بمختلف مدنها 

ومناطقها.

صابر بن عامر

} تعمل الرســـامة التشـــكيلية اللبنانية كلود 
حبيب، المقيمة فـــي الإمارات، بالدرجة الأولى 
بـ“الميكســـد ميديـــا“، حيث الفحـــم هو أفضل 
أصدقائهـــا، يليـــه الزيـــت، ومن ثمّ الإســـمنت 
والأســـلاك علـــى اختلافها، وأي شـــيء يمكن 
تطويعه للفن الصحيح والصالح على أُســـس 
علميـــة متينـــة، وهي الحائزة علـــى إجازة في 
العلـــوم الفلســـفية، ودبلوم دراســـات عُليا في 
الفنـــون التشـــكيلية مـــن الجامعـــة اللبنانية، 
وشـــهادة في تاريخ الفن من جامعة السوربون 

أبوظبي.
وحبيـــب التـــي أسّســـت فـــي العـــام 2009 
غاليري ”لا بارول للفن التشكيلي“ في أبوظبي، 
حاورتهـــا ”العرب“ عن فكـــرة الغاليري، وآخر 

العالمية  التشـــكيلية  إســـهاماتها 
التـــي جعلتها مُكرمة في فرنســـا، 

فكان هذا الحوار.
عن فكـــرة غاليـــري ”لا بارول 
تقول التشكيلية  للفن التشكيلي“ 
”بحكم  حبيـــب  كلود  اللبنانيـــة 
والفنـــون  للفلســـفة  دراســـتي 
الجميلـــة، كانت لـــديّ رغبة في 
مشـــاركة تلك المعارف العلمية 
من خـــلال منبر يبـــرز الصلة 
المجاليـــن،  بيـــن  الوثيقـــة 
فأسســـت غاليـــري ’لا بارول‘ 
أي ’الكلمـــة‘ بلغـــة فولتيـــر، 
حيث  المعاصر،  للفن  كمنبر 

يُلقـــي الضوء على أنواع الفنون المختلفة 
والبرامج التعليمية“.

وبحكـــم اســـتقرار عائلـــة كلـــود حبيـــب 
بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، انتقلت مباشرة 
بعـــد تخرجها من كليـــة الفنـــون الجميلة في 
بيـــروت، أي في العام 2006، إلى دولة الإمارات 
العربية المتحـــدة فكانت فكرة الغاليري، الذي 
يصـــب اهتمامـــه لتكريـــس خبرتهـــا من أجل 
تصوّر وتقديـــم المعارض الفنيـــة المعاصرة 
والبرامـــج التعليمية/ الفنيـــة، والتي تتوجه 
مباشـــرة إلى فئات من النخبة والشـــبيبة عبر 
أجندة فنيـــة غنية ومتفـــرّدة تحاكـــي الحياة 

الفكرية في المجتمع الإماراتي.

وعبر هذه المنصة، أي غاليري ”لا بارول“، 
قدّمـــت حبيـــب معـــرض ”1000 ليلـــة وليلـــة“ 
بالتعـــاون مع هيئة أبوظبـــي للثقافة في مايو 
2017 تزامنا مع مهرجانات أبوظبي للموسيقى، 
بمناسبة  وكذلك معرض ”إبداعات بنات زايد“ 
العيد الوطنـــي الـ46 لدولة الإمـــارات العربية 
المنتســـبات  والـــذي تضمن أعمال  المتحدة، 
إلى مرســـم ”لا بارول للفن التشـــكيلي“، حيث 
تراوحـــت الأعمـــال بيـــن الزيتـــي والأكريليك 
والفحـــم لثيمـــات إماراتية وأخـــرى للطبيعة 
الصامتـــة، وعنها تقول التشـــكيلية اللبنانية 
”الأعمـــال المعروضة، حينها، تميـــزت بأفكار 
إبداعيـــة جديدة ومعاصرة وبخصوصية فنية 
نابعة من المجتمـــع الإماراتي الغني بالتنوّع 

على أكثر من واجهة“.
وترســـم كلود حبيـــب المـــرأة والطبيعة، 
والشـــخصيات الفنيـــة والأدبيـــة، خاصـــة، 
وهو ما فعلته مؤخرا برسمها 
والكاتـــب  الشـــاعر  لبروتريـــه 
الفرنســـي بول فاليـــري، حيث 
وقع تكريمها في فرنسا، كما تم 
أيضا تحويل لوحتها إلى بطاقة 
بريدية، الأمـــر الذي فتح لها باب 

العالمية على مصراعيه.
وعن هذه التجربة تقول حبيب 
في حوارهـــا لـ“العرب“، ”في العام 
2011، وبنـــاء علـــى دعـــوة من قبل 
أحـــد الأصدقاء بمناســـبة مهرجان 
’الرسم والشـــعر‘ الذي يقيمه متحف 
بول فاليري بشـــكل دوري في مدينة 
ســـات، جنوب فرنســـا، مسقط رأس 
المفكّر، قمـــتُ بتنفيذ العمل مـــن أجل تقديمه 
للمتحف في المهرجان، وكان بعنوان ’بورتريه 
بول فاليري‘، وهو إسمنت على خشب وشباك 
معدنيـــة، مقاس 65×45 ســـم، وتـــمّ نقل عملي، 
أي البورتريـــه، إلـــى فرنســـا، وشـــاركت فـــي 
المهرجـــان، ومن ثـــم أصبح العمـــل جزءا من 

مجموعة المتحف الخاصة“.
وولـــد بـــول فاليري فـــي 30 أكتوبـــر 1871 
وتوفي في 20 يوليو 1945، وهو شاعر فرنسي 
وكاتـــب مقالات وفيلســـوف، كمـــا يعتبر أحد 
زعماء المدرســـة الرمزية في الشعر الفرنسي 
الـــذي تألق قبل الحـــرب العالمية الأولى، ومن 
أبرز دواوينه الشـــعرية ”ســـهرة مع الســـيدة 
تيســـت“، ”أبيـــات قديمـــة“، ”بارك الشـــابة“، 
الرقـــص“،  ”روح  ”أوبالينـــوس“،  ”ســـحر“، 

”المقبرة البحرية“، ”فاوست“ و“نرجس“.
عن اختيـــار عملهـــا لتحويله إلـــى بطاقة 
بريدية، ثـــم تكريمها في بلد الفنون، فرنســـا، 

تقول كلود حبيب ”قام أمناء المتحف باختيار 
عدد محدود من مقتنيـــات متحف بول فاليري 
لطباعـــة بطاقـــات بريديـــة منهـــا، وكان عملي 
”بورتريه بول فاليري“، ضمـــن تلك المجموعة 
بما أنه العمل الفني الوحيد حصريا في القاعة 
المخصصة لبول فاليري وكل ما يتعلّق به من 
مخطوطات ورســـائل.. إلخ، مؤخرا، قام أمناء 
المتحـــف بالتواصل معي ودعوتي للمشـــاركة 
في فعالية ’أيـــام بول فاليـــري‘، والتحاور مع 
الجمهـــور، بالإضافة إلى تعريفـــي بالتقنيات 

المستعملة لتنفيذ البورتريه“.
الفرنســـيون  ”يؤمن  الفنانـــة  وتسترســـل 
بالإبداع ويحترمـــون الفكـــر والثقافة، ونظرا 
لأهميـــة العمـــل الفنيـــة والفلســـفية على حدّ 
ســـواء، كانـــت فـــي زيارتـــي مناســـبة لتكريم 
العمل وتكريمي من قبل أمناء المتحف كفنانة 
تشـــكيلية ’معاصرة‘، وكذلـــك تقديرا لخبراتي 
الفنيـــة، على الصعيدين الفنـــي والفكري، وقد 

أسعدني هذا كثيرا“.
وحول ســـؤال ”العـــرب“ عن نيتهـــا تقديم 
لوحات لأدباء ومثقفين عرب في قادم إنجازاتها 

الفنية، تجيب ”أرغب بالتأكيد في تنفيذ أعمال 
مـــن توقيعي، تكـــرّم أدباء ومفكريـــن لبنانيين 
وعربا، وتقديمهـــا للجهات الثقافية المختصة 
والمعنية، لكن الأمر لم يتشكّل في ذهني بعد“.

ومع ذلـــك تؤكـــد ”لا يمكننـــي الفصل بين 
الفـــن والأدب والعلـــم، وأحرص علـــى أن أنقل 
هذه الرســـالة إلى طلابـــي والمحيطين بي من 
خلال كل ما أقدمه ســـواء من خلال التعليم أو 

الرسم“.
وترى حبيب التي تمزج في رســـومها بين 
الفلســـفة وجماليات الفن، أن ”الفلسفة هي أم 
العلوم، وتعني البحث الدائم عن الحقيقة، وأنا 
مـــا زلت في رحلة حوار وبحث عن الحقيقة في 

الحياة وأظهر ذلك في أعمالي“.
وتنتصر كلود حبيب لدور الفن التشكيلي، 
وما يرســـيه من حـــوار بين الشـــعوب، خاتمة 
لقاءها مع ”العرب“، بقولها ”للفن عموما والفن 
التشـــكيلي خصوصـــا، دور دائم فـــي اجتماع 
الشـــعوب حول جدل حضـــاري ولغة تخاطب 
ترقى إلى الأفضل، فالإنســـان الأول رســـم على 

جدران الكهوف قبل أن ينطق“.

تســـتعد الفنانة التونسية لطيفة لتقديم برنامج أســـبوعي على شاشة {دي.أم.سي}، وتعكف فنون

حاليا على التفاصيل النهائية استعدادا لانطلاقه مطلع 2019.

أطلـــق النجم العراقي ماجـــد المهندس أغنية ســـينغل جديدة تحمل عنـــوان {انتبه}، وهي من 

كلمات الشاعر تركي آل الشيخ وألحان نواف عبدالله.

الأربعاء 2018/11/21 - السنة 41 العدد 11176 16

} ترى ما هو سر اهتمام السينما 
المصرية الكبير بروايات نجيب محفوظ؟ 

هذا السؤال كان دائما يشغلني. وكنت 
أقرأ وأشاهد الأفلام وأتوقف لأتساءل: 
لماذا كان نجيب محفوظ يكتب الرواية 
ويصدرها وسرعان ما تجد طريقها إلى 
شاشة السينما؟ ما سر جاذبية روايات 

نجيب محفوظ التي تجعل كتاب السيناريو 
والمخرجين يرون فيها مادة سينمائية 

جيدة لأفلامهم؟ ولماذا كانت هذه الأفلام 
تحقق كل ما حققته من نجاح تجاري مع 

جمهور السينما من الطبقة الشعبية وفي 
الوقت نفسه مع جمهور النخبة المثقفة 
التي قد تميل إلى الأعمال المركبة؟

لقد صنعت الأفلام التي أعدت عن أعمال 
نجيب محفوظ شهرة كبيرة لرواياته لم يكن 
ممكنا أن تحققها من دون السينما، وأصبح 

حتى المثقفون يميلون إلى الاقتباس 
مما ورد من عبارات في الأفلام، أكثر مما 

يقتبسون من رواياته.
روايات نجيب محفوظ قد تكون أكثر 
أعمال الأدب المصري تعبيرا عن الواقع 

المصري، لكنها في الحقيقة أقرب ما تكون 
إلى ذهنية التصور المصري وربما غير 

المصري أيضا، عن العالم الدرامي.. أي أن 
فيها من الدرامية ما يجعلها تجد قبولا من 

الجمهور القارئ ثم من جمهور السينما.
فالجرعة الدرامية قد تكون أكبر كثيرا 
من واقعيتها، ففي شخصياتها وأحداثها 
ومصائر أبطالها ما يجعل الرواية تصل 

إلى ما يعرف في السينما والمسرح 
بـ“الميلودراما“.

والميلودراما ركن أساسي من أركان 
السينما المصرية، كما أنها ترتبط 

بالطريقة التي يفكر بها الجمهور، والأفلام 
الناجحة، هي تلك  المصرية ”الميلودرامية“ 
التي نجحت في خلق شفرة خطابية بينها 

وبين المتفرج وجعلته يتقبل ما لا يمكن 
قبوله في الحياة الواقعية، من الصعود 

الاجتماعي الحاد ولو على جثث الآخرين، 
ثم السقوط ودفع الثمن غاليا مثلا، أو 

المأساة العائلية التي تقود إلى السقوط 
الأخلاقي المدفوع بالفقر، أليس هذا هو 

على سبيل المثال، جوهر رواية مثل ”بداية 
ونهاية“؟

أظن أننا لو تأملنا بقدر مناسب من 
”التجريد“ الكثير من روايات نجيب 
محفوظ لوجدنا أن العمود الفقري 

للصراع فيها، إذا ما جردناه من القضايا 
الفكرية والفلسفية العميقة، يقوم على 

”الميلودراما“ أو يغري بالوقوع في 
ثناياها.

في رواية ”السمان والخريف“ مثلا يجد 
بطلها المنتمي إلى طبقة كانت في السلطة 
في ظل النظام الحزبي القديم، ثم تجاوزها 
الزمن بعد قيام حركة الضباط في 23 يوليو 
1952، فاقدا لوظيفته في عمليات ”التطهير“ 
التي قام بها النظام الجديد بعد أن انكشف 
فساده، وأصبح يتعين عليه أن يدفع الثمن.

إنها رواية ”وجودية“ عن السقوط، 
بطلها ”عيسى الدباغ“ خان نفسه وخان 
مبادئه فسقط وأصبح يعاني في عزلته، 

يتعذب بفعل شعوره بالذنب، لكنه يكابر، 
وفي الوقت نفسه يبحث عن النسيان 

فيغرق في الخمر والجنس.
استندت السينما إلى الجانب 

الميلودرامي عند تحويل الرواية إلى فيلم، 
فركزت الاهتمام على علاقة عيسى بالعاهرة 

”ريري“ التي تحمل منه فيطردها ويتنكر 
لها، ثم يزداد سقوطه فيعود ليتشبث 
بوجود ابنته من ريري، التي يعتبرها 

طوق النجاة الوحيد القادر على أن يعيد 
له توازنه، فيلح ويبكي ويعتذر ويعرض أن 

تتزوجه المرأة التي كان يحتقرها، وهي 
نهاية ”سينمائية“ لا علاقة لها برواية 
نجيب محفوظ التي تنتهي بأن ترفض 
ريري عودة عيسى إليها وتنكره لابنته.

الأمر نفسه ينطبق على رواية ”القاهرة 
الجديدة“ فأكثر ما يبرز في الفيلم هو 

الميلودراما التي تتمثل في التدني الذي 
يصل إليه البورجوازي الصغير ”محجوب 

عبدالدائم“ وهو مصاب بحمى الصعود 
الاجتماعي، فيتغاضى عن كل القيم 

الأخلاقية، ويقبل الزواج من الفتاة الفقيرة 
التي رضخت بدورها وارتضت بأن تصبح 

العشيقة السرية للباشا مقابل الستر 
المادي.

من دون فلسفة نجيب محفوظ والدلالات 
الاجتماعية والفلسفية في رواياته، تصبح 

الحبكة ”ميلودرامية“، ومن هنا كانت 
جاذبية هذه الأعمال للسينما، فالميلودراما، 

ذلك الفن القائم على المبالغات 
والمصادفات والأقدار، وسيلة مضمونة 

لجذب الجمهور والتلاعب بمشاعره.

نجيب محفوظ 

والميلودراما

أمير العمري

{

ناقد سينمائي مصري
في العام 2009، أسســــــت الفنانة التشــــــكيلية اللبنانية كلود حبيب، غاليري ”لا بارول للفن 
التشكيلي“ في أبوظبي، حيث واصلت تقديم الدروس الفنية التي كانت قد بدأت بإعطائها 
منذ العام 2006 في العاصمة الإماراتية، ومنذ ســــــنة 2011 وحتى اليوم، تشــــــكّل الرسامة 
التشــــــكيلية كلود حبيب فردا من هيئة جامعة الســــــوربون أبوظبي التعليمية كأســــــتاذة فن 

الرسم، وهي إلى جانب ذلك رسامة تجمع بين الفلسفة وجماليات الفن.

تشكيلية لبنانية تجمع بين الفلسفة وجماليات الفن
[ كلود حبيب ترسم بورتريه لبول فاليري وفرنسا تحوله إلى بطاقة بريدية

بول فاليري كما رسمته كلود حبيب

مسرحية تستلهم من القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي

كلود حبيب:

أرغب في تنفيذ أعمال 

م أدباء 
ّ
من توقيعي، تكر

ومفكرين لبنانيين وعربا

حميد سمبيج:

شاهدنا مواهب 

رائعة ستثري الحركة 

المسرحية مستقبلا

{موت المغني فرج} يحصد ذهبية برنامج مسرح الفرجان الإماراتي



} برلين - تكافح شركات السيارات باستمرار 
من أجل صناعة مركبات جذابة في تصاميمها 
الخارجيـــة وفي وســـائل الراحة مـــن الداخل 

لتتلاءم مع الحالة النفسية لكل سائق.
ولكـــن هذا الأمـــر هو الجـــزء الظاهر فقط 
بالنســـبة للكثيرين، فمعظم المصنعين اليوم 
يميلون أكثـــر من أي وقت مضى إلى الســـير 
في طريـــق خفض معدلات اســـتهلاك الوقود، 
وبالتالي خفـــض معدلات الانبعاثات الضارة، 

بفضل التكنولوجيا المتاحة لديهم.

ولهذا تعول الشـــركات على تصاميم أكثر 
انسيابية لتحسين خصائص الأيروديناميكية 

والحصول على مُعامل سحب أفضل.
جامعـــة  مـــن  فوجينـــر  لوتـــس  ويـــرى 
بفورتســـهايم الألمانيـــة أن مُعامل الســـحب، 
الذي يُشار إليه بالرمز ســـي.دبليو، يُستخدم 
في حساب مقاومة مائع لحركة جسم فيه، مثل 

مقاومة الهواء عند تحرك سيارة.
ويؤكـــد أنـــه كلمـــا قـــل معامل الســـحب 
انخفضـــت مقاومة جســـم الســـيارة للهواء. 

وقال لوكالة الأنباء الألمانية إن مقاومة هيكل 
الســـيارة للهواء لها تأثيـــر كبير على معدلات 

استهلاك الوقود.
ولذا فإنـــه كلما تدفق الهواء حول جســـم 
الســـيارة بســـهولة، انخفضت المقاومة وقل 
عـــدد الدوامـــات، ومن ثـــم انخفضـــت الطاقة 
اللازمـــة لمواجهتها، ما يعني انخفاض معدل 

الاستهلاك.
ويعتقـــد تيدي فـــول، رئيس قســـم تطوير 
الأيروديناميكية لدى مرســـيدس، أن تحسين 
مُعامل السحب بمقدار 0.01 يعني تقليل غرام 
واحد من انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون في 
دورة الاختبار، في حين أن هذا التحسن يزيد 

إلى غرامين في الاستهلاك الحقيقي.
ونظرا إلى أن تأثير معامل الســـحب يزداد 
مـــع الســـرعة، فإن هذا التحســـن يـــزداد إلى 
خمســـة غرامات من ثاني أكسيد الكربون لكل 

كيلومتر على سرعة 150 كلم/س.
وتروج مرسيدس لســـيارة الفئة إي بأنها 
أكثر ســـيارة انســـيابية قياســـية فـــي العالم 
بفضـــل معامـــل الســـحب البالـــغ 0.22، لكـــن 
المنافسة ستكون على أشدها بين المصنعين 
لكسب ثقة الزبائن بشـــكل أكبر كلما اعتمدوا 

مواصفات عصرية.
وأولـــت الشـــركات العالميـــة الكثيـــر من 
الأيروديناميكية، فمن  لخصائـــص  الاهتمـــام 
أجل تحســـين أيروديناميكية الســـيارة أودي 
إي-ترون لا يتم فتح ســـتائر المبرد للســـماح 
بمـــرور الهـــواء إلا إذا احتـــاج المحـــرك إليه 

بشكل إضافي.
الأيروديناميكية  صيحـــات  أحدث  وطالت 
المرايـــا الجانبية، إذ جهـــزت أودي إي-ترون 
بكاميرا فيديو بدلا من المرايا الجانبية لتقليل 
مقاومة الهواء والوصول إلى مدى سير أعلى.

} برلــين - تعكـــف شـــركات الســـيارات على 
تطوير أنظمة لتيســـير عملية صف الســـيارة 
كونهـــا من أصعب عمليـــات القيادة، وخاصة 

في المراحل الأولى.
وتعمـــل الأنظمة المســـاعدة الموجودة الآن 
حتـــى في الموديـــلات الصغيرة على تســـهيل 

عملية المناورة.
كمـــا أن عـــدة أنواع من موديـــلات الفئات 
العليا يتـــم تركها قبيل مكان الركن بمســـافة 
صغيـــرة دون قائـــد لتتولى هي هـــذه المهمة 
بنفســـها، وهو ما يتم التخطيط لتعميمه على 

جميع السيارات في المستقبل.
وأظهـــرت التجـــارب الســـابقة أن جميـــع 
الموديـــلات لا تعـــرض نفـــس الرؤيـــة بنفس 
الجـــودة عبر الكاميرات المزروعة على جوانب 
الســـيارة، خاصـــة إذا تم عـــرض معلومـــات 
إضافية مثل خطوط القيادة وخطوط التوجيه 

أيضا على الشاشة.
وهنـــاك نقاط ضعـــف فالنظام غيـــر قادر 
علـــى التعرف علـــى اثنين أو أكثـــر من أماكن 
الصف المتجـــاورة، كما أن الدخول في الصف 
قد يســـتغرق وقتـــا طويلا، ما يمثـــل إزعاجا 
للســـائقين الآخرين خاصة عنـــد حركة المرور 

المتكدسة.
وكانت عملية صف الســـيارة تتم بواسطة 
ووميضـــا  صفيـــر  أصـــوات  يصـــدر  رادار 
لمستشـــعرات الأشـــعة تحـــت الحمـــراء فـــي 
المصـــادم، أمـــا الآن فقد حلت محلـــه كاميرات 

أكثر فعالية.
ويرى ألكســـاندر زيلاي من شـــركة نيسان 
اليابانيـــة أن المواضـــع التـــي تراقبهـــا هذه 

الكاميـــرات تختلف بين الجهـــة الخلفية فقط 
مـــرورا بالجهتين الأماميـــة والخلفية، وصولا 

إلى الكاميرات التي تراقب الجوانب أيضا.
ويقـــوم كمبيوتر الســـيارة بتكوين صورة 
تُظهر السيارة ومحيطها الخارجي، وقد دخل 
مثل هذا النظام باقة الموديلات القياسية التي 
تنتجهـــا الشـــركة اليابانية تحت اســـم ”بيرد 

فيو“.
وتتولـــى الأنظمـــة الإلكترونية المســـاعدة 
عمليـــة المناورة، فبغض النظـــر عما إذا كانت 
طولية أو عرضية على الطريق تتمكن سيارات 
مثل فولكسفاغن تويرغ من التعرف على مكان 

الركن الخالي.
 وتؤكد الشركة الألمانية أنه بمجرد اختيار 
مكان الصف تتولى السيارة التوجيه، في حين 
لا يحتـــاج قائد الســـيارة إلا إلى الضغط على 

دواسة الوقود والكبح.
وفي سيارة نيســـان ليف الجديدة لم يبق 
للعامل البشري حتى هذا الدور، والذي قلصته 
هذه الســـيارة لضغطة زر ليقوم النظام بمهام 

المراقبة وتولي المسؤولية.
وذهبـــت بي.أم.دبليو إلى أبعد من ذلك في 
موديلاتها الجديدة؛ إذ تتذكر مسافة من 50 إلى 
100 متر الأخيـــرة من رحلتها لتتمكن بضغطة 
زر من العودة بترتيب عكسي وبسرعة معتدلة، 
وفقـــا لمدير قســـم التطوير بالشـــركة الألمانية، 

كلاوس فروليش.

وإذا واجه قائد السيارة صعوبة في إخراج 
الســـيارة من الركن مع موديـــلات مثل اكس 5 
أو ســـيارة الفئة الثامنة الجديدة، فسوف يتم 

إخراجه منها بشكل آلي.
ويقـــول المتحـــدث باســـم أودي جوزيـــف 
شلوسماخر، إنه في الفئات العليا يتعين على 
قائد الســـيارة عدم التواجد بهـــا أثناء عملية 
الركن؛ فســـيارات مثـــل أودي أي 8 تتولى هي 
مهمة الركن بنفسها في حين تتم مراقبتها من 

الهاتف الذكي من الخارج.
ويؤكـــد مايكل شـــفايتزر، المتحدث باســـم 
شـــركة فولفو السويدية، أن الشركة السويدية 
تعكف على تطوير نظـــام يتم من خلاله ضبط 
الســـيارة على دخول المرآب والخروج منه بكل 

بساطة.
ولا يـــزال ركـــن الســـيارة الآلي أمـــرا من 
الأمور المستقبلية، فهناك بالفعل مشاريع آلية 
على ســـبيل المثال في مطـــار هامبورغ من قبل 
مجموعة فولكســـفاغن أو في مرآب السيارات 
في متحف مرســـيدس في شتوتغارت من قبل 

بوش ودايملر.
الألمانيـــة  كونتيننتـــال  شـــركة  وأعلنـــت 
المتخصصة في تغذية السيارات بالتجهيزات 
الإلكترونية والذكية أنها ستنتج النظام بشكل 

قياسي بحلول عام 2022.
ويـــرى هانز جـــورج مارميت مـــن الهيئة 
الألمانية للفحص الفني أن ركن السيارة بشكل 

آلي أمر قريب المنال عن قيادة الســـيارة بشكل 
آلي، وذلك لتحركه في إطار تقني أبسط.

وأوضـــح الخبيـــر أن عمليـــات الركن في 
الغالـــب تتم في مواضع خاصة، إذ يكون نظام 
حركة مرور الطريق محدودا، ونطاق الســـرعة 

منخفضا.
 وأوضح أنه يمكن حساب المسافات بدقة، 
مـــع قلـــة الاحتـــكاكات المحتملة مـــع المركبات 
الأخرى والمارة، لا سيما بعد تخصيص بعض 
المرائب لهـــذه النوعية من الركن والســـيارات 

القادرة على إجرائها.
ونظـــرا إلى أن أخطاء الركـــن من الآخرين 
أصبحت مـــن الظواهـــر اليوميـــة، والتي في 
الغالب يهـــرب فاعلها ولا يتـــم التعرف عليه، 
طورت الشـــركات أنظمة مســـاعدة لرصد هذه 

الأخطاء.
وأوضح المتحدث باســـم مرسيدس شتيفن 
شيرهولتس أن ســـيارة الفئة سي تعتمد على 
مستشـــعرات حركة وركن حتـــى عندما تكون 
الســـيارات متوقفة، والتي تقوم بإطلاق إنذار 
عنـــد لمس الســـيارة المتوقفـــة أو إذا تعرضت 
للتصادم، ويتم الآن إخطار قائد السيارة بذلك 

على هاتفه الذكي.
ومن الناحية التقنية، ســـيكون من الممكن 
تســـجيل الســـيارة التي ارتكبـــت الخطأ ضد 
العربة وتســـجيل رقم اللوحة وإبلاغ الشرطة 

أو شركة التأمين.
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شـــركة ريفولوشـــن ريس كار البريطانية نشرت صورا مشوقة لسيارة رياضية تعتمد على سواعد محرك سداسي الأسطوانات سعة 
3.7 لترات مستمد من شركة فورد مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات ليدفعها بقوة 300 حصان.

مطاردة الحلول الذكية لمعالجة ثغرات صف السيارات
 [ محاولات مضنية لشركات صناعة السيارات والتكنولوجيا لبلوغ نقطة {الصفر خطأ}

ــــــد اهتمــــــام المصنعــــــين بتكنولوجيا  يتزاي
ــــــر خبراء أمن  صــــــف المركبات رغم تحذي
السيارات من الاعتماد عليها بشكل كامل 
نظــــــرا إلى أن هــــــذه التقنية لا تزال تواجه 
مشــــــاكل حقيقية خاصــــــة إذا تعلق الأمر 
بحركة المرور العرضية وعبور أحد المارة 

فجأة أو حتى في المرائب.

دخل أغلب مصنعي الســــــيارات في ســــــباق مع الزمن في الفترة الأخيرة من أجل اعتماد 
ــــــة للموديلات المقبلة تكون ملائمة للميزات الأيروديناميكية للحصول على  تصاميم خارجي
معامل ســــــحب أفضل للوقود، مســــــتغلين في ذلك التكنولوجيا التي تتيح لهم الانســــــجام 

الكامل مع البيئة.

شركة كونتيننتال الألمانية تخطط 
لإنتـــاج قياســـي من نظـــام آلي لركن 

السيارات بحلول عام 2022

◄

سباق شرس لتصميم موديلات تستهلك وقودا أقل

17

تجربة فريدة

متفرقات

} لنــدن - يظهر التســـارع الكبيـــر في مجال 
صناعة المركبـــات الكهربائية أن هذا المد طال 
الســـيارات الخدميـــة أيضـــا بعـــد أن اجتاح 

سيارات الركوب الخاصة.
ويعمل هـــذا التحـــول التقني فـــي مجال 
منـــع  علـــى  الخفيفـــة  الخدميـــة  الســـيارات 
الانبعاثات الضارة، وتوفير المزيد من الهدوء 
وخفـــض التكاليـــف، كمـــا أنـــه يأتـــي ضمن 

سياسات الحكومة المتعلقة بالمناخ.
ويقـــول الخبيـــر شـــتيفان براتســـيل إن 
الدفع باســـتخدام الكهرباء لـــم يتجاوز مجال 
الســـيارات الخدمية الخفيفة، بل على العكس 
تعـــد هـــذه النوعيـــة مـــن الســـيارات مؤهلة 
للاعتمـــاد على البطارية بشـــكل خاص لنظام 
دفع خال من الانبعاثات وتكاليف تشغيل أقل.
وعلاوة على أن مدى السير كافٍ للأغراض 
التجارية في الغالب، فإن عملية الشـــحن تتم 
في الليـــل، فضلا عن أن الســـيارات الخدمية 
الصغيرة تقدم مســـاحة كافية للبطارية، مثل 

النسخ الكهربائية من 
سيارات رينو كونغو 

بارتنـــار  وبيجـــو 
ونيسان أن.في 200.
شركة  وتخطط 
مرسيدس لإطلاق 
إي سبينتر خلال 

عـــام 2019 وبفضل 
البطاريات  وجـــود 
في أرضية السيارة 

الســـيارة  تقـــدم 
الصندوقية من مرسيدس 
ســـعة 10.5 أمتار مكعبة، 

مع مدى ســـير يتـــراوح من 115 إلـــى 150 كلم 
بحسب سعة البطارية.

وفي ظل هذه المنافســـة تظهر أيضا كل من 
فولكسفاغن إي كارفتر وسيارة إي تي.جي.إي 
من شـــركة أم.أي.أن بسعة 11 مترا مكعبا لكل 

منهما، ومدى سير يصل إلى 160 كلم.
وتنضاف إلى هذه الترســـانة رينو ماستر 
زد.إي بســـعة 12.4 متر مكعب ومدى سير يبلغ 
120 كلم كحـــد أقصى، وكذلـــك دايلي إلكتريك 
التي تصنعها شـــركة إيفيكو الإيطالية، حيث 

يصل مدى سيرها إلى مئتي كلم.
وفي فئـــة الموديلات الأصغـــر توجد رينو 
كونغـــو زد.إي ونيســـان إي أن.فـــي، وتنافس 
مرسيدس بالموديل فيتو الذي يقف على أعتاب 

120 كلم/س مع مدى سير يبلغ 150 كلم.
وحتـــى الأب الروحـــي لجميع الســـيارات 
الخدميـــة ســـيعتمد هـــو الآخـــر علـــى الدفع 
الكهربائـــي؛ حيـــث أعلنت فولكســـفاغن أنها 
ستقدم النسخة الكهربائية كارغو من سيارتها 
آي.دي بوزز 
عام  بحلول 

.2021

جنون نظام الدفع الكهربائي
 يجتاح السيارات الخدمية

من 
غو 

.

ل 
ت 
ة 

سيد
مكع

آي.دي بوزز

دس
عبة،

عام بحلول 
.2021

بوش تقدم أول 
شاشة منحنية للمركبات

} كشفت شـــركة بوش النقاب عن الشاشة 
كوفرد ديســـبلاي الجديـــدة، التي تعد أول 
قمـــرة قيـــادة منحنية في عالم الســـيارات، 
على أن يتم تدشينها في سيارة فولكسفاغن 

تويرغ الجديدة.
ويتبع انحناء شاشـــة القمرة الجديدة 
الانحنـــاء الطبيعـــي للعين، فمثلا يشـــاهد 
الســـائق مصابيـــح الكنتـــرول وإشـــارات 
التحذيـــر في نطاق حافة الشاشـــة بشـــكل 

واضح.
ومـــن المزايـــا الإضافية للشاشـــة أنها 
تشـــغل مســـاحة أقل بمقدار ســـنتيمترين 
تقريبا مـــن الشاشـــة غيـــر المنحنية ذات 
الحجـــم المماثـــل، كما أن الشاشـــة تتميز 
بعدم إبهار العين بفضـــل عملية التصنيع 

الخاصة.
وتظهر الشاشـــة بقيـــاس 12.3 بوصة، 
مع إمكانيـــة حرية البرمجـــة بفضل وحدة 

التحكم المدمجة.

أندرويد أوتو وكار بلاي 
أقل تشتيتا للانتباه

} يؤكـــد خبـــراء التكنولوجيا أن تشـــتيت 
انتبـــاه قائـــد الســـيارة عن حركـــة المرور 
يقـــل مع نظامي أبـــل كار بـــلاي وأندرويد 
أوتو مقارنة بالأنظمة التي تأتي بسيارات 

الركوب.
وتمتاز تطبيقات الهاتـــف الذكي بأنها 
أسرع في المتوسط بخمس ثوان من تقنية 
السيارة المجهزة في المصنع، فيما يتعلق 
بالاتصال بأحد الأرقام، وهو إحدى المزايا 

الأساسية لشركات الهواتف الذكية.
كما ينتهي مستخدم برامج أبل وغوغل 
من برمجة نظام الملاحة بشكل أسرع، ففي 
حين اســـتغرقت العملية مـــع نظام ملاحة 
السيارة 48 ثانية في المتوسط، تم الانتهاء 

من العملية مع الهواتف بعد 33 ثانية.

خطوط المناورة أكبر



قـــال الرئيس الإيطالي ســـيرجيو ماتاريـــلا  إن حماية الأقليات وحرية الصحافة تتطلبان دعـــم الدولة، وأضاف ماتاريلا خلال حدث ميديا

{حماية الأقليات  إعلامي في مدينة ميرانو، أن {العلاقة بين حماية الأقليات وحماية حرية الصحافة عنصر مهم في جمهوريتنا}، فـ

وثقافتها ليست مجرد حق أساسي يجب على الجمهورية أن تمنحه وحسب، بل أن تعززه على أرض الواقع أيضا}.
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نظم نادي دبي للصحافة جلســـة  } دبــي – 
حـــول بروتوكـــول الإعـــداد للمقابـــلات مع 
كبار الشـــخصيات الاقتصادية، وذلك ضمن 
الاقتصادية  ”الصحافـــة  برنامـــج  جلســـات 

المتقدمة“.
وقالـــت حصـــة كلنتـــر، مديـــرة تطويـــر 
المحتوى الإعلامي في نادي دبي للصحافة: 
”نعيـــش فـــي مدينة تتطـــور بســـرعة كمركز 
عالمي للاقتصـــاد المتنوع، وواحدة من أهم 
مراكز المـــال العالمية، وإحـــدى أكثر المدن 
جاذبيـــة لـــرواد الأعمال، ومع هذا المشـــهد 
باســـتمرار،  المتغيرة  والأخبـــار  المتطـــور 
نحتاج بدون شك إلى صحافة وأقلام متكيفة 
باســـتمرار مع هـــذا التغيير لتزويـــد القراء 
بتقاريـــر إخباريـــة تتميز بأعلى مســـتويات 
الجـــودة عبـــر مختلف منصات النشـــر، كما 
تحتـــاج الصحافـــة العربية إلـــى صحافيين 
اقتصادييـــن علـــى درايـــة تامـــة ببرتوكول 

الإعـــداد للمقابلات مـــع كبار الشـــخصيات 
الاقتصاديـــة وتغطية الأحـــداث الاقتصادية 
العربية والعالمية، حيث يعتبر نشر التقارير 
الدورية وتحليل أخبار الأسواق الاقتصادية 

في غاية الأهمية في وقتنا الحالي.
وأوضحـــت كلنتـــر، انطلاقاً مـــن أهمية 
الإعـــلام الاقتصـــادي نعمـــل في نـــادي دبي 
للصحافـــة بالتعـــاون مـــع شـــركاء المعرفة 
المتقدمة“  الاقتصادية  ”الصحافـــة  لبرنامج 
إيصـــال الانطبـــاع بمـــدى أهمية ممارســـة 
الصحافـــة الاقتصاديـــة، فـــي ســـعي إلـــى 
تقديـــم توضيحـــات وجيـــزة عـــن الســـبب

الذي يجعل الأعمال في حاجة إلى الصحافة، 
وبالعكس.

وتهـــدف الجلســـة التي عقـــدت الاثنين، 
لإطـــلاع أعضـــاء البرنامج علـــى بروتوكول 
الإعـــداد للتغطيـــات الاقتصاديـــة الخارجية 
ومقابلـــة كبار الشـــخصيات، بالاعتماد على 

نماذج حية من المنتدى الاقتصادي العالمي 
”دافوس“، واجتماعـــات أوبك، والاجتماعات 

السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
بدورها قالت هناء حمزة، مديرة الأخبار 
والبرامج في قناة ســـي ان بي ســـي عربية: 
نثمن المبـــادرات والبرامـــج التدريبية التي 
ينظمها نادي دبي للصحافة بشـــكل مستمر، 
الصحافـــة  ”برنامـــج  برنامـــج  ســـيما  ولا 
حيث نتشـــارك معاً  الاقتصاديـــة المتقدمة“ 
بالهدف والمسؤولية الحرص على أن يكون 

الإعلام الاقتصادي بالمستوى المطلوب.
وأكدت أن التعاون المثمر بين قناة ”سي 
إن بي سي“ عربية ونادي دبي للصحافة بات 
مـــن الضروريات في قطـــاع صناعة الإعلام، 
ولا ســـيما أن التطـــور الإعلامي في المنطقة 
والعالم رافقه تطور في الأدوات والأســـاليب 
التدريبيـــة حيث تطورت بشـــكل ملحوظ من 

ناحية المحتوى وطرق التدريب.

برنامج {الصحافة الاقتصادية المتقدمة} لمواكبة الأعمال في دبي

قانون إعلام جديد يتحكم بتدفق 

المعلومات في سوريا

[ صلاحيات واسعة لمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية

} دمشق - كشفت تقارير إعلامية سورية عن 
التحضير لإصدار قانـــون إعلام جديد، يعطي 
صلاحيات واسعة لمكتب ”جرائم المعلوماتية“ 
فـــي وزارة الداخليـــة، ليصبح الجهـــة المكلفة 
بملاحقـــة الإعلاميـــين والمدونـــين فـــي مواقع 

التواصل والمواقع الإلكترونية.
ونقلت وســـائل إعـــلام محليـــة مقربة من 
الحكومـــة، عن رئيـــس محكمة بدايـــة الجزاء 
المعلوماتيـــة، القاضي ســـالم دقماق أن قانون 
الإعـــلام الحديـــث يضمـــن زيـــادة فـــي حرية 
الصحافـــة، دون أن يكشـــف عـــن التفاصيـــل 
باعتبار أن القانون لم يصدر بعد، كما لم ينف 
بأن تكون هناك غرامات كبيرة بحق المخالفين، 

وإلغاء عقوبة الحبس.

وأوضـــح دقمـــاق أن الخطر فـــي الجريمة 
الإلكترونية هو سهولتها، وكلما زادت السهولة 
انتشرت الجريمة بشكل أكبر، والمشرع ضاعف 
العقوبـــة عـــن الجريمة الإلكترونيـــة فضاعف 

العقوبة في الحد الأدنى.
وأضـــاف أن ”ذلك يعود لأنها جرائم علنية 
وأكثر انتشاراً، فمثلاً الذم والقدح عندما يكون 
في الشـــارع ينحصر في نطاق ضيق لدى من 
شهد الأمر، ولكن حين يرتكب القدح والذم عبر 
الشـــبكة أو الموبايل وصفحات فيسبوك يكون 
له ضجة كبيرة بســـبب العلنية وينتشـــر عبر 

الوطن وقد يصل إلى خارجه.
ويتحـــدث الناشـــطون والصحافيون على 
مواقع التواصل الاجتماعي عن خطة حكومية 

لمضاعفـــة الرقابـــة على أنشـــطتهم بواســـطة 
إصـــدار قانون إعلام جديد، للحد من انتشـــار 
المعلومـــات، علما أن غالبيـــة الصفحات التي 
يديرها أصحابها من ســـوريا تميل إلى انتقاد 
الحكومات المتعاقبة فـــي قضايا خدمية بحتة 
مثـــل انقطاع الماء والكهرباء وغلاء الاتصالات 
وبطء الإنترنت، وبعيدة عن التطرق للمســـائل 
السياســـية، وهـــذه القضايـــا يســـمح النظام 

بتداولها عادة، كمتنفس للمواطنين.
لكن دقماق يشـــير إلى اســـتفحال الجرائم 
الإلكترونيـــة، ومن بينها الابتـــزاز والاحتيال 
والخـــداع الإلكتروني ويســـتعرض العقوبات 
المفروضـــة في هذه الحال، ويقـــول إن قضايا 
الابتـــزاز تندرج تحـــت الجرائـــم الإلكترونية 
إذا كان الاســـتحصال علـــى الصـــور التي تم 
اســـتخدامها أو عرضها عن طريق الشبكة أو 
المنظومة المعلوماتية عبر الدخول غير المصرح 
إلى جهاز الجوال أو الكمبيوتر أو تم التهديد 
والابتزاز عن طريق الجوال أو الشـــبكة، على 
حين إن تصوير شخص لشخص على الجوال 
والابتـــزاز بهـــذه الصور وجهـــاً لوجه يندرج 

خارج نطاق الجرائم المعلوماتية.
وأشـــار إلى ضرورة التفريق بين الاحتيال 
العـــادي أو التقليدي والاحتيال عبر الشـــبكة، 
والفـــرق بينهمـــا أن الخـــداع الإلكتروني إما 
يتم عبر الشـــبكة وإما يتم تســـليم النقود عبر 
الشـــبكة، وعقوبته تتراوح بين 3 سنوات إلى 
5 ســـنوات وتتراوح الغرامة بين 500 ألف إلى 
2.5 مليـــون ليرة على حين أن الاحتيال العادي 
التقليدي الحد الأدنى من الغرامة هو 10 آلاف 

ليرة سورية، (الدولار=500 ليرة).
واســـتحدثت الحكومـــة العـــام الحالـــي، 
محاكـــم جزائيـــة متخصصـــة فـــي الجرائـــم 
المعلوماتيـــة، إضافـــة إلـــى قـــرارات مثل رفع 
وزارة الإعـــلام لرســـوم تراخيـــص الوســـائل 
الإعلاميـــة في البـــلاد، وفرض رســـوم جديدة 

على المراســـلين المحليين والأجانـــب الراغبين 
في العمل الإعلامي في الداخل الســـوري. إلى 
جانب منع الدورات تدريبية في مجال الإعلام، 
لاحتواء الخطاب الإعلامي الموالي الذي يذهب 

بعيدا بانفلاته.
لكـــن المشـــكلة الحقيقيـــة تكمن بحســـب 
الناشطين، أن هذه القوانين مرتبطة بالسلطة 
التنفيذيـــة نفســـها التـــي لا تلتـــزم بالنـــص 
القانونـــي. ويســـتعيدون علـــى ســـبيل المثال 
الحادثـــة التـــي جرت بـــين الممثـــل مصطفى 
الخانـــي، ومندوب النظـــام الدائـــم إلى الأمم 
المتحدة بشـــار الجعفري، حيـــث كتب الخاني 
منشـــورا على صفحته في فيســـبوك يتهم به 
ابن الجعفري بالفســـاد، وكان من المفترض أن 
ترفع على الخاني قضية بشـــكل شخصي، إلا 
أن أحـــد الاتهامات الموجهـــة إليه كانت ”المس 

بهيبة الدولة“.
وقامـــت أجهزة المخابرات الســـورية طيلة 
السنوات الســـابقة باعتقالات تعسفية بسبب 
نشـــاطات إلكترونية لمعارضـــين داخل البلاد، 
دون الحاجـــة لوجود قانون يســـمح لهم بذلك 

أساساً.
ويتم اعتقال الصحافيين في ســـوريا عادة 
تحت ذرائع مختلفة، وتنفي السلطات أن يكون 
الاعتقال بســـبب ممارســـة العمل الصحافي، 
لذلـــك لا يعتبر إلغـــاء حبـــس الصحافيين ذا 
جـــدوى طالما أنهم يعتقلـــون بتهم أخرى مثل 
إضعاف الشـــعور القومـــي، أو الإخلال بالأمن 
العـــام أو تهمـــة الإرهـــاب التي يعتـــرف بها 
الجميـــع تحت التعذيب، وحتـــى الصحافيون 
الموالون للنظام، يتعرضـــون أيضًا لمضايقات 
عدة تشمل التوقيف بتهم مثل ”المساس بهيبة 
الدولة“، بموجب قانون خاص بالمحاسبة على 
جرائم المعلوماتيـــة، أقرته وزارة الداخلية في 
مارس من العام الماضي، وأحدثت عقبه محاكم 

خاصة.
يذكر أن ســـوريا تقبع فـــي المرتبة 177 من 
أصـــل 180 بلداً وفق مؤشـــر حريـــة الصحافة 
للعـــام 2018 الذي أصدرته منظمة ”مراســـلون 

بلا حدود“ في وقت سابق من العام الجاري.

تقترب الحكومة الســــــورية من إصدار قانون إعلام جديد يفرض عقوبات مالية كبيرة على 
ــــــين المخالفين لقانون الجرائم الإلكترونية، في ظل ما تعتبره ســــــهولة  ــــــين والصحافي المدون

انتشار الجرائم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

رؤية محددة مسبقا

الصحافة المحلية بحاجة إلى الدعم

} لنــدن – وافقت شركة فيسبوك الاثنين، على 
التبـــرع بمبلغ 6 مليـــون دولار لتمويل تدريب 
80 من الصحافييـــن العاملين في المجتمعات 

المحلية في بريطانيا.
وتعدّ هذه الخطوة هي أول مشروع عالمي 
من نوعـــه يقيمـــه عمـــلاق مواقـــع التواصل 

الاجتماعي الذي يتعرض لانتقادات.
لتدريـــب  الوطنـــي  المجلـــس  وقـــال 
هـــذه  اســـتخدام  يعتـــزم  إنـــه  الصحافييـــن 
التبرعـــات مع الناشـــرين المحلييـــن للأخبار 
لتدريـــب الصحافيين في إطار برنامج تدريبي 

مدته عامان.
وأضـــاف المجلس أن البرنامج يهدف إلى 
”دعم جـــودة الصحافـــة المحليـــة“ فضلا عن 
توظيف المتدربين في أوائل العام المقبل ”من 
ذوي خلفيات متنوعة، وذلك بهدف المســـاعدة 

في جعل غرف الأخبار أكثر تنوعاً وشمولاً“.
وذكـــر المجلـــس أن ”الهدف من مشـــروع 
الأخبـــار المحلية هو التشـــجيع علـــى إعداد 
المزيـــد مـــن التقاريـــر عـــن مناطـــق المملكة 
المتحدة التي لا تتوفر فيها حاليا خدمات مثل 
المدن التي فقدت صحفها المحلية وصحافيي 

التقارير المتخصصة“.
وقال ســـيان كوكـــس بروكر، مديـــر إدارة 
الشـــراكة الاســـتراتيجية فـــي فيســـبوك، في 
بيان صادر عن المجلس ”نأمل في أن يســـاعد 
مشـــروع أخبـــار المجتمعـــات المحليـــة في 
النهاية عددًا أكبر من الأشخاص في الوصول 

إلى الأخبار التي تهمهم أكثر“.
ويأتي تبرع فيســـبوك وسط حملة وطنية 
بريطانيـــة  إعلاميـــة  مجموعـــات  دشـــنتها 
ضد المنافســـة التـــي يزعم بأنهـــا غير عادلة
بقيادة فيســـبوك  نتيجة ”الاحتـــكار الثنائي“ 

وغوغل.
وقالـــت كاثريـــن فاينـــر، رئيســـة تحريـــر 
صحيفة الغارديان البريطانية، العام الماضي 
إن نمـــوذج العمل الذي تســـتخدمه العديد من 
المؤسسات الإخبارية –بيع الإعلانات لتمويل 
الصحافـــة– ”ينهـــار، حيـــث يبتلع فيســـبوك 

وغوغل مجال الإعلان الرقمي“.

ووفقاً لمحللي وســـائل الإعلام في شـــركة 
عملاقـــا  اســـتحوذ  الإعلانيـــة،  إم“  ”غـــروب 
الإنترنت الأميركيان فيســـبوك وغوغل على 84 
في المئة من استثمارات الإعلانات الرقمية في 

جميع أنحاء العالم العام الماضي.
لعمالقـــة  المتزايـــدة  الهيمنـــة  ودفعـــت 
الإنترنت على ســـوق الإعلانـــات، أكثر من 100 
صحافي من 27 دولة أوروبية إلى توقيع بيان 
يدعون فيه نواب الاتحاد الأوروبي إلى فرض 
رسوم تلزم الشـــركات ”غوغل وأبل وفيسبوك 

بالمساهمة في تمويل الصحافة. وأمازون“ 
وقال الموقعون إن وســـائل الإعلام ”باتت 
تريد التأكيد على حقوقها لتتمكن من مواصلة 
نقل المعلومات وتطلب أن يتم تقاسم العائدات 
التجارية لهذه المحتويات مع المنتجين سواء 

كانت وسائل إعلام أو فنانين“.

وأكـــد البيان، الـــذي وضعه مديـــر مكتب 
وكالة الأنباء الفرنسية في بغداد سامي كيتز، 
أن ”الأمـــر يتعلق بالدفاع عن حرية الصحافة، 
لأنه إذا لم يعد هناك صحافيون لدى وســـائل 
الإعـــلام، فلن تكون هنـــاك تلـــك الحرية التي 
يحـــرص عليها النـــواب أيا تكـــن انتماءاتهم 

السياسية“.
وأوضحـــت الوثيقـــة أن وســـائل الإعلام 
”باتـــت تريـــد التأكيد علـــى حقوقهـــا لتتمكن 
مـــن مواصلة نقل المعلومـــات وتطلب أن يتم 
تقاســـم العائدات التجارية لهـــذه المحتويات 
مع المنتجين ســـواء كانت وســـائل إعلام أو 
فنانين. هذا ما يســـمى ’الرســـوم المجاورة‘“. 
ورفضت ”الكذب الذي ينقله غوغل أو فيسبوك 
يهدد  ويفيـــد أن قـــرار ’الرســـوم المجـــاورة‘ 

مجانية الإنترنت“.

فيسبوك يدعم الصحافة 

المحلية في بريطانيا

} واشــنطن - أعلنـــت الرئاســـة الأميركيـــة 
جيم  أنّها أعادت لمراسل شـــبكة ”سي أن أن“ 
أكوســـتا بصـــورة نهائية بطاقـــة اعتماده في 
البيت الأبيض التي سحبت منه بعد سجال دار 
بينه وبين الرئيس دونالد ترامب، مشيرةً إلى 
أنها وضعت قواعد جديدة لســـير المؤتمرات 
الصحافيـــة لا بدّ له ولبقيّة زملائه من اتّباعها 

اعتماداتهم. تحت طائلة ”تعليق أو إلغاء“ 
وقالـــت ســـارة ســـاندرز المتحدّثة باســـم 
البيت الأبيـــض في بيان الإثنين، ”أبلغنا جيم 
أكوستا و‘سي أن أن‘ بأنّ بطاقة اعتماده أعيد 
تفعيلها. لقد أبلغناه أيضا بأن بعض القواعد 
ســـتحكم مـــن الآن فصاعدا ســـير المؤتمرات 

الصحافية في البيت الأبيض“.
وأوضحـــت أنّ هذه القواعد تنصّ على أنّه 
يحظـــر اعتبارا من اليوم على الصحافي الذي 
يُسمح له بطرح ســـؤال أثناء مؤتمر صحافي 
بأن يطرح على الرئيس، أو على أي مســـؤول 
آخر في الإدارة، ”إلاّ ســـؤالاً واحداً، ثم يفسح 
المجال أمام صحافيين آخرين لطرح أسئلة“.

وأضافـــت أنّـــه يحظّـــر علـــى الصحافـــي 
أن يطـــرح ســـؤالاً تعقيبيـــاً إلاّ إذا سُـــمح لـــه 
بذلـــك، وحين يحصل ذلك وينتهي من ســـؤاله 
الاستيضاحي عليه أن يمتثل للقاعدة السابقة 
ويفســـح المجـــال أمام بقيـــة زملائـــه لطرح 
أســـئلتهم. وحذّرت من أنّ ”عدم الالتزام بهذه 
القواعـــد قد يؤدّي إلى تعليـــق أو إلغاء بطاقة 

الاعتماد الصحافية“.

أنّها  وعلى الإثر أعلنت شبكة ”سي أن أن“ 
قررت إســـقاط الدعوى القضائية التي رفعتها 
ضد البيت الأبيـــض بعدما أعاد الأخير بطاقة 

الاعتماد لمراسلها.
وقالت الشـــبكة الإخبارية في تغريدة على 
تويتر ”أعاد البيت الأبيض البطاقة الصحافية 
لأكوســـتا. نتيجة لذلك، لم يعـــد هناك من داع 
لدعوانا القضائية. نحـــن نتطلّع إلى مواصلة 

تغطية البيت الأبيض“.
وكان البيت الأبيض ســـحب بطاقة اعتماد 
أكوســـتا عقب ســـجال حـــادّ دار بيـــن الأخير 
والرئيـــس خلال مؤتمر صحافي في 7 نوفمبر 
الجاري رفض خلاله الصحافي تسليم المذياع 
لموظفـــة في البيت الأبيـــض إثر رفض ترامب 

الإجابة عن سؤاله.
وحاولت الموظفة في فريق ترامب انتزاع 
المذيـــاع مـــن أكوســـتا بالقـــوة لكـــنّ الأخير 
تمسّـــك به وأكمل كلامه. وعقب ســـحب بطاقة 
اعتماد مراســـلها لجأت الشبكة الإخبارية إلى 
القضاء الذي أمـــر الجمعة البيت الأبيض بأن 
يعيد لأكوســـتا بطاقته مؤقتـــاً ريثما ينظر في 

مضمون الدعوى.
وبالفعل فقد امتثلت الرئاسة لقرار القضاء 
وسلّمت المراســـل بطاقة اعتماد مؤقتة لكنّها 
أرفقتها بإنذار خطّي هدّدت فيه أكوستا بأنّها 
قـــد تلغي اعتمـــاده نهائيا، مما دفع بشـــبكته 
الإخباريـــة للجـــوء للقضاء المســـتعجل لمنع 

البيت الأبيض من تنفيذ تهديده.

البيت الأبيض يعيد ترخيص مراسل 

{سي أن أن} بقواعد جديدة

الهدف من مشـــروع الأخبار المحلية 

التشـــجيع علـــى إعـــداد تقاريـــر عن 

صحفهـــا  فقـــدت  التـــي  المناطـــق 

المحلية التقارير المتخصصة

◄

إلغاء حبـــس الصحافيـــين لا يعتبر 

ذا جـــدوى طالمـــا أنهـــم يعتقلون 

بتهم لا تتعلق بالنشر مثل الإخلال 

بالأمن القومي والإرهاب

◄



} لنــدن - أثـــارت لوحة تذكارية تحمل اســـم 
الرئيـــس العراقي الأســـبق صدام حســـين في 
أحد شـــوارع العاصمة لندن جدلا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي انتقـــل بعدهـــا إلـــى 

الصحافة المحلية.
ووجدت اللوحة النحاسية معلقة على أحد 
المقاعد وسط شارع مزدحم بمنطقة وانستيد، 
إحدى ضواحي شـــرق لنـــدن، ”تـــذكار محبة 
لصدام حسين“، مع الإشارة إلى تاريخ ميلاده 

عام 1937 وتاريخ إعدامه عام 2006.
واســـتخدمت في تعليق اللوحة النحاسية 
مســـامير لولبيـــة مضـــادة للســـرقة لا يمكن 

إزالتها دون استخدام أداة خاصة.
وســـائل  مســـتخدمي  بعـــض  وتســـاءل 
التواصـــل الاجتماعي عمـــا إذا كان ذلك مجرد 

مصادفة، بينما اعتقد آخرون أنها مزحة.
ونقلـــت الإندبندنت عن مليســـيا مونداي 
– تشـــينين (38 عاما)، وهي واحدة من ســـكان 
الضاحيـــة، قولها ”لقد فُزعـــت. كانت أمي في 
زيارة لنا ولفتت انتباهي إلى اللوحة، بصراحة 

صُدمت، وحاولت التأكد منها مباشرة“.
وأضافـــت ”اعتقـــدت أنها يجـــب أن تكون 
مخطئـــة، لكن مـــا أثار رعبي أنهـــا كانت على 
حـــق. اعتقـــد أن قيام شـــخص مـــا بالاحتفاء 
بحياة شخص تســـبّب في كل هذا الرعب أمر 
فظيع. وإذا كانت نكتة، فهي ليســـت مضحكة 

مطلقا“.

ونشـــرت الصحافية فيكتوريا ريتشـــاردز 
صورة للوحة على حســـابها علـــى تويتر ”@

nakedvix“، اســـتخدمتها صحيفـــة ذي صـــن 
البريطانية، وهو ما أثار غضبها لأن الصحيفة 

لم تشر إلى أنها المصورة الأصلية للصورة.

وحظيت الصورة التي نشرتها الصحافية 
بأكثر من 5 آلاف ريتويت و32 ألف إعجاب.

وحصل عدد مـــن الصحافيين في تعليقات 
على موافقة فيكتوريا لاســـتخدام صورتها في 

مقالات عن الأمر.
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@alarabonline
أعلنـــت إدارة تطبيق إنســـتغرام لتشـــارك الصور عزمها إلغاء بعض المشـــتركين المزيفين والتعليقـــات الصادرة عنهم من 
الحســـابات التـــي تلجأ إلى هذا النوع من الممارســـات لزيادة شـــعبيتها. ويأتي هذا التدبير في وقت تتخبط فيه فيســـبوك، 

الشركة الأم لإنستغرام، في فضائح عدة بشأن حماية البيانات الشخصية واستغلالها لمآرب سياسية.

} واشــنطن - قال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
أبل تيـــم كوك إن التنظيـــم الحكومي لصناعة 

التكنولوجيا ”أمر لا مفر منه“.
وأكـــد كوك، خـــلال مقابلـــة عرضتها قناة 
”إتش.بـــي أو“ مـــن مقـــر أبـــل فـــي كوبرتينو 
بولاية كاليفورنيا، أنه ”بشـــكل عام لســـت من 
أشـــدّ المعجبين بسيطرة القوانين والحكومات 
علـــى الشـــركات، فأنـــا من المؤمنين بالســـوق 

الحرة“.
لكنه اســـتدرك قائـــلا ”إن علينا أن نعترف 
عندمـــا لا تعمل الســـوق الحـــرة. وهو الحال 
اليوم. فيجب أن يكون هناك مستوى معين من 
التنظيم.. لذا اعتقد أن الكونغرس والإدارة في 

مرحلة ما سيمرران شيئا“.
ودعـــا إلى قانـــون اتحـــادي للخصوصية 
يمنح الشـــخص الحق في الحـــد من البيانات 
الشـــخصية، كمـــا يمنـــح حق معرفـــة بيانات 
المســـتخدم التي يتـــم جمعها ولمـــاذا، والحق 
للمســـتخدمين فـــي الوصـــول إلـــى بياناتهم 

بجانب الحق في الأمن.
وأدلـــى كوك بهذا التعليـــق بعد أن قال إن 
مبدعـــي التكنولوجيـــا لـــم تكن نيتهم ســـيّئة 
عندمـــا قاموا باختراعاتهم، لكنهم لم يتوقعوا 
”الأشـــياء الســـلبية التـــي يمكن اســـتخدامها 

فيها“.
وتعتبر هذه أحدث التصريحات في سلسلة 
انتقادات كوك لفيســـبوك، دون ذكرها بالاسم، 
حيث ألمح الشـــهر الماضي أيضا إلى الشركات 
التـــي تجمع بيانـــات المســـتخدمين الخاصة، 

وتفضيل ”الأرباح على الخصوصية“.
وتحـــدث كـــوك كثيـــرا عن هـــذا الموضوع 
في الأشـــهر الأخيرة، خصوصـــا خلال جولته 

الأوروبية في أواخر أكتوبر.
وأشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي لأبـــل حينها 
بســـلطات الاتحاد الأوروبـــي لوضعها قانون 
 ،(GDPR) اللائحـــة العامـــة لحماية البيانـــات
مما يمنـــح المســـتهلكين ســـيطرة أكبـــر على 
معلوماتهم الشخصية، ويفرض قيودا وقواعد 
شفافية أكبر على طرق جمع البيانات من قبل 
الشركات، مع التهديد بخطر الغرامات، وأثره 
بشـــكل خـــاص على الشـــركات التي تســـتغل 
البيانـــات المكتســـبة رقميا، بما فـــي ذلك قادة 
التقنيـــة مثـــل غوغل وفيســـبوك والمســـوقين 

الوسطاء ووسطاء البيانات.
وقـــال كوك ”إننـــا نرى بشـــكل مؤلم كيف 
يمكـــن للتكنولوجيا أن تلحـــق الضرر وليس 
المســـاعدة، وأن المنصات والخوارزميات التي 
تعد بتحســـين حياتنا يمكنها فـــي الواقع أن 

تضخّم أسوأ ميولنا البشرية“.
وأضاف أن الشركات التي تجمع مخزونات 
هائلـــة من البيانات الشـــخصية لا تخدم بذلك 

سوى إثراء الشركات التي تجمعها.
وفي ســـياق آخر، أكد كوك فـــي مقابلة مع 
”فايس نيوز“ ”تريد الشركات للمستخدمين أن 

يعتقدوا أن بياناتهم مطلوبة من أجل أن تكون 
خدمتها أفضل. لا تصدقوها. إنه هراء.“

ويذكـــر أنـــه فـــي الأســـبوع الماضـــي قال 
ســـتيف وزنيـــاك، المؤســـس المشـــارك 

لمراسل ”ســـي.أن.بي. لشـــركة أبل 
سي“، إن شـــركة فيسبوك يجب 

أن ”تتذكـــر أن النـــاس أكثـــر 
التكنولوجيـــا  مـــن  أهميـــة 
ويتوقفون عن وضع المال قبل 

الأخلاق.“
عن  الجواب  كوك  ورفض 
ســـؤال ضمـــن المقابلـــة التي 

تمت في شـــهر مـــارس الماضي 
يسأله فيها المراسل عما سيفعله 

الـــذي  زوكربيـــرغ  مـــكان  كان  لـــو 
يتعامل مع تداعيات فضيحة كامبريدج 

أناليتيكا، بالقول ”لـــن أكون في هذا الموقف، 
لأن أبل لديها نهج مختلف تماما في ما يتعلق 

بالخصوصية“.

لكـــنّ مراقبين يقولـــون إن ”لا شـــيء يدل 
علـــى أننا نتجه نحو تصعيـــد بين العملاقين 

الأميركيين“.
وتعانـــي العلاقة بين شـــركة أبل 

وفيسبوك من مطبات.
نيويورك  صحيفة  وأفادت 
فيسبوك  مؤسس  بأن  تايمز 
مـــارك زوكربيـــرغ منـــع 
والمســـؤولين  المديريـــن 
في شـــركته من استخدام 
داخـــل  آيفـــون  هواتـــف 
مبانـــي ومكاتـــب الشـــركة، 
ووجه أوامـــر للفريق الإداري 
أندرويـــد  هواتـــف  باســـتخدام 
فقط لأن نظام التشغيل لديه عدد من 
المستخدمين أكثر بكثير من مستخدمي أبل.

لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأوضـــح 
فيســـبوك في مقابلة لاحقة أنه وجد تعليقات 

كوك ”سطحية للغاية“.

 وأضـــاف ”إذا كنـــت ترغـــب فـــي بنـــاء 
خدمـــة لا تخدم الأثرياء فقـــط، فعندئذ تحتاج 
إلـــى الحصـــول على شـــيء يســـتطيع الناس 
تحمّلـــه. أعتقـــد أنـــه مـــن المهـــم ألا نصـــاب 
جميعـــا بمتلازمـــة ســـتوكهولم، وألا نلتفـــت 
إلى الشركات التي تعمل بشكل كبير لتحصيل 
عوائـــد مادية أكثر منك، وتحاول إقناعك بأنها 
تهتم أكثر منك، لأن ذلك يبدو سخيفا بالنسبة 

إلي“.
وبحســـب  صحيفـــة نيويـــورك تايمز فإن 
غضـــب زوكربيرغ لم يقتصـــر فقط على إجبار 
موظفيه على اســـتخدام هواتف أندرويد بدلا 
من آيفـــون، إذ أوضـــح التقرير أن فيســـبوك 
تعاونت مع شركة علاقات عامة لكتابة مقالات 

سلبية عن أبل. 
وفي المقابل، نفت شـــركة فيسبوك ما جاء 
فـــي الصحيفة، والذي شـــرح بالتفصيل كيف 
تعاملـــت المنصـــة مـــع الانتهـــاكات والأخطاء 

المتكررة.

وقالت فيســـبوك، ردا علـــى مقال نيويورك 
والمـــدراء  الموظفـــين  شـــجعنا  ”لقـــد  تايمـــز، 
التنفيذيين لدينا على اســـتخدام أندرويد منذ 
فترة طويلة لأنه نظام التشـــغيل الأكثر شعبية 
في العالم“، ونفت فكـــرة أنه كان هناك أمر أو 
إجبار لأيّ من موظفيها بالتوقف عن استخدام 

هواتف آيفون. 
وأضافـــت الشـــركة أن تيم كـــوك دأب على 
انتقـــاد نمـــوذج عملهـــا، وأن زوكربيـــرغ كان 
واضحـــا للغايـــة حول أنه لا يوافـــق على تلك 

الانتقادات.
وأوضحت فيســـبوك أن المســـألة لا تتعدى 
مجرد تشـــجيع على اســـتخدام أندرويد، وأن 
هذه ليســـت سياســـة جديـــدة، حيـــث يعتبر 
نظـــام أندرويد بمثابة نظام تشـــغيل الأجهزة 
المحمولة المهيمن في العديد من المناطق خارج 
الولايات المتحدة، بما في ذلك أفريقيا وأميركا 
الجنوبيـــة وأوروبا وروســـيا وجنوب آســـيا 

وأجزاء من الشرق الأوسط.

يبدو أن العلاقة بين أبل وفيســــــبوك ليست 
في أفضل حالاتها، وقد بدأ المدير التنفيذي 
ــــــل يظهر فــــــي صــــــورة المدافع  لشــــــركة أب
عــــــن الخصوصية في وادي الســــــيليكون 

الأميركي سيّء السمعة.

تيم كوك أصبح شوكة في حلق فيسبوك

تيم كوك 
يؤكد أن أبل لديها 

نهج مختلف تماما في
 ما يتعلق بمسألة 

الخصوصية
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تيم كوك ينصب نفسه حارسا للخصوصية: نظموا وادي السيليكون
[ التنافس بين أبل وفيسبوك يتحول إلى حرب مفتوحة قريبا

MTaramsi kadwi69

توفي والدي، كانت أمي كلما تغطينا 
ونحن مرصوصون على فراشنا، تقول 

”كونوا مناح يمّا.. عشان ميقولوش 
ترباية مرة“، ثم تدير وجهها لماكينة 

الخياطة. لـ٢٠ عاما لم تتوقف الماكينة.

ما لم تكن محمّلا بزاد الأخلاق.. 
فلا تدخل في مشروع معرفي أو سياسي 

أو اجتماعي. 

cloudy_life9 

hatem_jaidane

Nouf_sab 

الغناء غذاء الأرواح 
كما أن الأطعمة غذاء الأشباح. 

في #تونس مادة الزطلة أكثر وفرة 
من مادة #الحليب.

كان كل شيء واضحا، 
لكننا لا نفهم بالإشارات، 

إننا نفهم بالصفعات..

1Eqtbas

”أبعد عنك عاطفتك المفرطة، 
توقف عن كثرة العتاب، 

لا تطلب من أحدهم الوقوف بجانبك أو 
البقاء معك، كن شخصا مكتفيا بذاته عن 

هذا العالم لتكون بأفضل حال“.

AlyaaGad

طلب اللجوء السياسي من بلد عربي 
إلى بلد عربي آخر كمثل من يطلب 

من أمنا الغولة أن تنقذه من أبورجل 
مسلوخة.

HassaniehL 

- شو أمنياتك لعام ٢٠١٩؟ 
- أمنيات ٢٠٠٩.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
ahelmy

أحمد حلمي
ممثل مصري.

{تذكار محبة لصدام حسين} 
يثير جدلا في لندن

تغريـــدة الصحافيـــة علـــى حســـابها  
الرســـمي علـــى تويتر حصـــدت ألاف 

الإعجابات والريتويتات

T



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – يحتفل العالم الإســـلامي في الـ12 
من شـــهر ربيـــع الأول مـــن كل ســـنة هجرية، 
بذكـــرى المولـــد النبـــوي الشـــريف. وتختلف 
طرق إحياء هذه الذكـــرى من دولة إلى أخرى، 
وتكتســـي خصوصيتها مـــن خصوصية هذه 
الدولـــة وتاريخهـــا وتراثها الإســـلامي. وفي 
المغرب، يكـــون لاحتفالات المولد النبوي أريجا 
خاصا مســـتمدا من طابع يمـــزج بين ثقافات 
متعددة تتجلـــى واضحة من خلال تنوع طرق 

الاحتفال من مدينة إلى أخرى.
في ليلـــة ذكـــرى المولد النبـــوي تحتضن 
المســـاجد والزوايـــا فـــي كافة المـــدن المغربية 
حلقات لتلاوة القـــرآن وترديد الذكر والمدائح. 
وعادة ما يتـــرأس العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس حفلا دينيا بجامع حســـان بالرباط 
حيـــث تتلى آيات مـــن الذكر الحكيم وتنشـــد 

المدائح النبوية.
ولا يقتصـــر الاحتفـــال بالمولـــد النبـــوي 
فـــي الرباط علـــى الزينة والمعايدة والشـــعائر 
الدينيـــة، حيث اختـــار العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس منذ ســـنوات أن يضفي على 
هذه المناسبة بعدا ثقافيا فكريا ويدخل عليها 
حركية من خلال إرساء جائزة محمد السادس 
والدراســـات  للفكـــر  التكريميـــة  التنويهيـــة 
الإسلامية، التي منحت مناصفة إلى عبدالحي 
عمـــراوي من فاس والحســـين وكاك من مدينة 

تزنيت.
وتمنح هـــذه الجائـــزة كل ســـنة كمكافأة 
الوطنيـــة  المرموقـــة،  العلميـــة  للشـــخصيات 
والدولية، بغية تشـــجيعها على إنجاز أبحاث 
عالية المستوى في مجال الدراسات الإسلامية، 
وذلك تماشـــيا مع تعليمات الشريعة السمحة 

التي تحث على طلب العلم وحسن توظيفه.
ومنحت جائزة محمد الســـادس التكريمية 
فـــي فن الخـــط المغربي لمحمد الســـرغيني من 
مدينة فـــاس، وكانت جائزة محمد الســـادس 
للتفـــوق في فـــن الخـــط المغربي مـــن نصيب 
يوســـف البلقي مـــن مدينـــة القصـــر الكبير، 
فيما فاز بالجائـــزة التكريمية في فن الزخرفة 
المغربيـــة علـــى الـــورق لعثمان الساســـي من 
مدينة ســـلا، وجائزة محمد الســـادس للتفوق 
في فـــن الزخرفـــة المغربية على الـــورق لفؤاد 
أبليلي من مدينة تاونات، والجائزة التكريمية 
في فن الحروفية لإبراهيم آيت حنين من الدار 
البيضاء، وجائزة محمد الســـادس للتفوق في 
فن الحروفية لعبدالصمد بويسرامن من مدينة 

مراكش.
العثمانـــي، داعية مغربي  الصـــادق  وقال 
ومدير الشـــؤون الدينية في اتحاد المؤسسات 
الإســـلامية بالبرازيل، فـــي تصريح لـ“العرب“ 

إن ”الاحتفـــال بذكـــرى ولادة الرســـول عليـــه 
الصلاة والســـلام مناســـبة لنتدارس ونتذكر 
جميعا حياته وسيرته وشمائله وعطفه وحبه 
وحنانه وأخلاقه الكريمة ومعاملته الحســـنة 
مع جميع خلق الله تعالى، حيث عليه الســـلام 
جاءنا بالمثل العالية والأخلاق السامية، وحث 
أمته والنـــاس كافة على التضامـــن والتكافل 
الاجتماعي والتعاون في ما بينهم على الخير 

والبر والتقوى“.
 وأضاف مشـــددا ”ما أحوجنـــا اليوم في 
عالمنا العربي والإســـلامي إلى أن ندرك أبعاد 
ومعاني الاحتفال بمولده عليه الســـلام، الذي 
أرسله الله رحمة للعالمين، وما دامت شوارعنا 
وأزقتنا وأبواب مســـاجدنا مكتظة بالمتسولين 
والمشـــردين والفقـــراء واليتامـــى والمســـاكين 
والمرضى والمحتاجين، ستظل هذه الاحتفالات 
لا روح ولا طعـــم ولا رائحة زكية فيها، فتعاليم 
القرآن وتوجيهات وإرشادات خير البرية عليه 
الســـلام وجدت لتفعّـــل وتطبّق علـــى أرضية 
واقع الحياة، وليســـت لتتلى فـــي الاحتفالات 

والمناسبات“.

لكل مدينة تقليد

 وتحتفل كل مدينة مغربية بالذكرى حسب 
طقوســـها الخاصـــة ومنها مدينة ســـلا قرب 
الرباط التي تحتفظ بتقاليد موســـم الشـــموع 
الذي تنظمه كل ســـنة في هذا الموعد الديني إذ 
تقام استعراضات الفرق الفولكلورية وتسيير 
موكـــب شـــموع ضخمة يبلـــغ طـــول كلّ منها 
أربعة أمتار وقد تمت صناعتها بطريقة يدوية 

وهياكل خشـــبية كبيرة مزينة بالشـــمع الملون 
ومتشكلة بأزهار من شـــموع صغيرة يحملها 
شباب على أكتافهم ويرتدون جلابيب تقليدية 
وهم يجوبـــون بها شـــوارع المدينـــة احتفالا 

بذكرى المولد.
 وترافـــق الموكب فـــرق غنائية 
تراثية مثل عيســـاوة وحمادشـــة 
وكنـــاوة، ليجوب الجميع العديد 
من شوارع المدينة إلى أن يصل 
الموكـــب إلـــى ضريـــح مولاي 
عبداللـــه بـــن حســـون، وهو 
أحد شيوخ المدينة القدامى، 
جمهور  الموكـــب  ويتابـــع 

غفير من مختلف الأعمار 
وتختلـــف  والفئـــات. 

مولاي  موســـم  شموع 
عبداللـــه بـــن حســـون عن 

الشـــموع العادية الخاصة بالإنارة، 
باعتبار صنع هياكلها من خشـــب سميك على 

شـــكل مآذن المساجد مكســـو بالورق الأبيض 
والمزيـــن بأزهار الشـــمع ذات الألوان المتنوعة 
مـــن أبيض وأحمر وأخضر وأصفر في شـــكل 
هندسي شبيه بشـــهد النحل يعتمد على الفن 

الإسلامي البديع.
وموســـم الشـــموع تنفـــرد به مدينة ســـلا 
وقد اســـتمر علـــى مدى 500 ســـنة مضت فهو 
تقليد ســـنوي يشهد على التنوع الثقافي الذي 
تزخـــر به المملكة المغربيـــة الضاربة بجذورها 
في أعماق التاريخ، ويدخل موســـم الشـــموع 
بطقوســـه واحتفالياته ضمن الموروث الأصيل 
للمدينـــة التي تقع على ضفة وادي أبي رقراق 

الذي يفصل ســـلا عن العاصمـــة الرباط. وفي 
كلمة بمناســـبة اختتام الموســـم لهذه السنة٬ 
أكـــد عبدالمجيد الحســـوني٬ نقيب الشـــرفاء 
الحســـونيين٬ على ضـــرورة تعميـــق الوعي 
التراثي بين الجماهير وإشـــاعته في المجتمع 
المغربـــي وتقوية الصلة بـــين المواطن وتراثه 
ليقوم عن قناعة بصيانته والمحافظة عليه٬ 
مبرزا أن الزاوية الحسونية تساهم 
الوطنيـــة  الجهـــود  فـــي 
الهادفة إلى نشـــر الوعي 
على  المحافظـــة  بأهميـــة 
التراث والمـــوروث الثقافي 
والطبيعـــي خدمـــة للأجيال 

القادمة.
ويعود أصل موكب الشموع 
إلى عهد ملك السلالة السعدية، 
الذي  الذهبـــي  المنصـــور  أحمـــد 
تأثر٬ خلال زيارته إلى إسطنبول٬ 
بالحفلات التي كانت تنظم بمناسبة 
فأعجب  الشـــريف٬  النبـــوي  المولـــد 

خاصة باستعراض الشموع.
 وعلى المســـتوى التجاري بمناسبة ذكرى 
عيد المولد النبوي قـــال محمد الكميري، بائع 
الفواكه الجافـــة بمدينة فـــاس لـ“العرب“، إن 
”الحركـــة التجاريـــة بهـــذه المناســـبة تعـــرف 
انتعاشة جيدة فالمواطنون لا يزالون محافظين 
على تقاليد الأجداد بالاحتفال بهذه المناســـبة 
العظيمـــة، إذ يقتنون اللوز والتمور بأنواعها 
بكميـــات لا بأس بهـــا، فهذه المـــواد ضرورية 
على مائـــدة الاحتفال الصباحية بهذه الذكرى 

العظيمة عند المغاربة“.

 أما عبـــد العزيز بائع الحلويات والفطائر 
فقد أكد لـ“العرب“، إن ”الكميات التي تستهلك 
في هذه المناسبة كبيرة فالكعك بجميع أنواعه 
مطلوب ويوصوننا عليه قبل يومين حتى نوفر 
لهم الكميـــة المطلوبة، فجـــل العائلات لم تعد 
تقوم بأعداد الحلويـــات في المنازل لاعتبارات 
متعـــددة منهـــا ضيـــق الوقت حيـــث إن ربات 
البيـــوت خرجن إلى ســـوق العمل ولم يعد في 
اســـتطاعتهن القيام بهذه المهمة التي تتطلب 

مجهودا ووقتا“.

حركية تجارية 

 حتـــى بائـــع الأبخرة والعطـــور تجد عند 
باب متجره حركية واضحة وقال لنا يوســـف 
إن ”النـــاس يجدون في هذه المناســـبة فرصة 
لاقتناء البخور والعطـــور الطيبة، وهو تقليد 
عند بعـــض العائلات المغربيـــة حيث يقدمون 
هدايا من هذه المنتوجات التي نوفرها لهم كل 

حسب قدرته المادية“.
 وتجتمع العائلات المغربية للاحتفال ليلة 
ويوم المولـــد حيث يصلون الرحـــم ويفرحون 
ويقدمـــون الهدايـــا ويجتمعـــون علـــى موائد 
الأكل والحلويات ويتبادلون التحيات، وتلعب 
مواقع التواصـــل الاجتماعـــي دورا مهما في 
هـــذه المناســـبة حيـــث أضحت وســـيلة فعالة 
لإرســـال التهنئـــة خصوصا بـــين الأهل الذين 
لا يســـتطيعون التواجد بنفس المكان بســـبب 
البعد الجغرافي، وهنـــاك من يقوم بالتواصل 
عبر تطبيق الواتساب صوتا وصورة لتقريب 

أجواء الاحتفال من الأهل خارج المغرب.

الأربعاء 2018/11/21 - السنة 41 العدد 2011176

الحمـــد للـــه خرجت الجماهير وخرجت الناس لتحتفل بمولد ســـيدنا محمد صلى الله عليه وســـلم 

ابتهاجا بهذا اليوم وفرحة لهذا الزمان الذي اشتد فيه التعصب.

في مدينة ســـلا تقام اســـتعراضات الفرق الفولكلورية وتسيير موكب شموع ضخمة يبلغ طول 

كل منها أربعة أمتار تمت صناعتها بطريقة يدوية. النبوي
المولد

} طرابلس - احتشـــد المئات من الصوفيين 
في الشـــوارع الضيقة بالمدينـــة القديمة في 
طرابلـــس للاحتفـــال بعيـــد المولـــد النبوي 
الثلاثاء 20 نوفمبر الحالي، وردد المحتشدون 
التراتيـــل علـــى دقـــات الطبـــول والصنوج، 
وهم يرتـــدون الملابس التقليديـــة في الأزقة 
الأســـوار  ذات  القديمـــة  للمدينـــة  الضيقـــة 

العتيقة.
وقال المشـــاركون إن هذا هو أكبر حشـــد 
احتفالـــي فـــي طرابلس منذ بضع ســـنوات. 
وحـــال تردي الوضع الأمنـــي والمخاوف من 
وقوع هجمات دون خروج مسيرات كبيرة في 
الشوارع خلال السنتين الماضيتين. ويشكل 
المولـــد النبوي مناســـبة هامـــة للصوفيين 
الذيـــن تمثل روحانياتهم جـــزءا لا يتجزأ من 

مظاهر الإسلام في شمال أفريقيا.
وهـــو عبدالله  وقـــال أحـــد المشـــاركين 
أبوبنون رئيس مدرســـة الزاوية الإســـلامية 
”نحـــن اليـــوم في حضـــرة رســـول الله صلى 
اللـــه عليـــه وســـلم.. يأبـــي البعـــض إلا أن 
يمنعنـــا مـــن الاحتفال بيـــوم مولـــده مدعيا 
أنـــه صلى اللـــه عليه وســـلم اليوم لـــم يأبه 

بهـــذا اليوم ولـــم يحتفل به.. كـــذب والله من
 قال هذا“.

لكن بعض المشاركين قالوا إنهم يشعرون 
بالقلـــق من صعـــود الســـلفيين وغيرهم من 
المتطرفين الذين يعارضون تقاليد الصوفية 
فـــي أنحاء البلاد. وشـــارك الكثير من الناس 
فـــي احتفـــالات هـــذا العـــام. وقـــال مهندس 
يدعى صديـــق أبوهدينة إنه لم يكن يشـــارك 
في العامين الماضيين، ســـوى عدد قليل من 

الناس بعد هجمات المتطرفين.
صالـــح  أحمـــد  يدعـــى  مشـــارك  وقـــال 
”الحمـــد للـــه خرجـــت الجماهيـــر وخرجـــت 
محمـــد  ســـيدنا  بمولـــد  لتحتفـــل  النـــاس 
صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم ابتهاجـــا بهـــذا 
اليـــوم وفرحة لهـــذا الزمان الذي اشـــتد فيه 

التعصب“. 
وأضـــاف ”الآن يبتهجـــون.. فـــكل كبيـــر 
وكل صغير فـــي المدينة على وفـــق العادات 
والتقاليد التي كان ينتهجها أجدادهم وعلماء 

هذا البلد من قبل“.
وبعد الســـير عبر المدينة القديمة، توافد 
المشـــاركون على ساحة الشـــهداء، المعروفة 

فـــي عهد العقيد الليبي معمر القذافي باســـم 
والتـــي كان الزعيـــم  ”الســـاحة الخضـــراء“ 

السابق يلقي خطاباته فيها. 

وقالـــت هيومن رايتـــس ووتش في تقرير 
صدر قبـــل عام إن العشـــرات مـــن المزارات 
الصوفيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك مســـاجد ومقابر 

ومكتبات، قـــد دُمّرت أو تضـــررت على أيدي 
المتشـــددين منذ عام 2011 فـــي جميع أنحاء 

ليبيا.

طرابلس تستعيد 

حلاوة الاحتفال بالمولد النبوي
[ دقات الصنوج النحاسية تطغى على صوت التشدد 

 الاحتفال بذكرى 

ولادة الرسول عليه 

الصلاة والسلام مناسبة 

لنتدارس ونتذكر جميعا 

حياته وسيرته 

احتفل المغرب كبقية دول العالم الإسلامي 
ــــــاء بذكرى المولد النبوي الشــــــريف  الثلاث
وتكتسي الاحتفالات بالمغرب خصوصيات 
عريقة وطابعا يمــــــزج بين ثقافات متعددة، 
فكل مدينة مغربية تحتفي وفق طقوســــــها 
الخاصة بها، وما يميز احتفال هذا العام 
أيضــــــا بالمغرب أن العاهــــــل المغربي الملك 
محمد الســــــادس أضفى عليه بعدا فكريا، 
ــــــز تكريمية لمفكرين في مجال  بمنحه جوائ

الدراسات الإسلامية.

[ اللوز والتمور لا يغيبان على مائدة الاحتفال والبخور يعطر المساجد والبيوت  [ موكب الشموع تقليد في مدينة سلا منذ 500 عام
 تعدد الثقافات يميز احتفالات المولد النبوي في المغرب

شموع ضخمة يصل طولها إلى أربعة أمتارالأطفال يشاركون في الاحتفالات

الاحتفالات بدقات الطبول



} القاهــرة – لم تعـــد المربية والمعينة المنزلية 
مجرد شـــخص تســـتعين به ربة البيت للقيام 
بالمهمـــات التـــي تعجـــز عـــن القيام بهـــا، بل 
أصبحت تقـــوم مقام الأم، وهـــذا أمر لا يخلو 
مـــن محاذير، لعـــل أخطرهـــا أن الطفل يتعلق 
بهـــا لأنه يلقى منها عناية أكثر مما يلقاها من 

أمه.
تقـــول أم تدعـــى فريـــدة وتبلـــغ مـــن العمر 
أربعين ســـنة ”اضطررت إلى الاستعانة بمربية، 
وكنت أعمـــل معلمة في إحدى المـــدارس وأدرك 
تمامـــاً طـــرق التربيـــة ووســـائلها الصحيـــة. 
فهـــي  تهتـــم بالطفلـــين الكبيرين، وأنـــا أهتم 
بالصغيريـــن. الكبيران تجـــاوزا مرحلة التأثر 
بالآخـــر والصغيـــران بحاجة إلـــى الأم في أول 
فترة النمـــو. أعرف صديقات لـــي اعتمدن على 
مربية بشكل كلي في تربية الصغار، وهن اليوم 
يدفعن الثمن، فالصغار صاروا أغراباً في بيوت 
أهاليهم. وأعرف صديقة أخرى حرضت المربية 
ابنهـــا عليها، فصار يشـــتمها ويتصدى لها إذا 

طالبتها بعمل إضافي“.
وقالـــت أم أخـــرى ”طفلـــي لا يحبني، يحب 
المربيـــة أكثر وأنـــا لا أدري مـــاذا أفعل إن ابني 
مرتبـــط بها أكثر منـــي، لكني لا أســـتطيع ترك 
عملـــي الذي يدر دخلا مناســـبا، أشـــارك به في 
الإنفـــاق علـــى المنزل“.  يقـــول أنـــور بدرالدين 
أستاذ الدراسات النفســـية بجامعة حلوان، إن 
الطفل الذي يفقد رعاية الأم، مبكراً، وينشـــأ في 

أحضان امرأة غريبة (مربية تتعرض في معظم 
الأحيان للضغـــط، والإذلال، وتتلقى الأوامر من 
الأم/ الســـيدة) ينشأ إما متســـلطاً وقد اكتسب 
صفات الســـيدة، أو ذليلاً وقـــد تعاطف مع أمه 
الثانيـــة اللصيقة به في أغلـــب الأحيان، إضافة 
إلى أنه سيعاني مستقبلاً من القصور العاطفي، 
ومن الضعـــف في الإدراك النفســـي واللغوي“. 

ويؤكـــد بدرالدين أن كثيرا من المربيات أصبحن 
الآن ضروريـــات في البيـــوت العربية ولا يمكن 
الاســـتغناء عنهـــن والجيل القادم من الشـــباب 
الذي ينشـــأ على أيـــدي مربيـــات لا علاقة لهن 
بالســـلوك الاجتماعي والثقافة والمنطق، لا شك 
أنه ســـيكون جيلاً يعاني مـــن الخلل الكبير في 
سلوكه وثقافته ومنطقه. ويوضح الأخصائيون 

أن لا ضير من أن ترتاح الســـيدة الأم من ضغط 
الأطفـــال وأعبـــاء المنزل، لكن الأمـــر يتحول في 
الكثيـــر من الأحيان إلى ما يشـــبه الموضة، فإذا 
اســـتقدمت الجارة مربية تقلدها بقية النســـاء 
حتـــى وإن كن ربـــات بيوت ولســـن مضطرات 

للعمل خارج البيت.
يقـــول ســـامي منصور أســـتاذ الدراســـات 
الاجتماعيـــة ”تعاني بعض النســـوة من وجود 
المربيـــات، ورغم ذلك أدمنّ وجودهن، على الرغم 
من أنهن علـــى يقين بأن للمربية ســـيطرة على 
أطفالهن. إن مشـــكلة المربيات في البيت شائعة 
حتـــى أصبحـــت ظاهرة خطيرة فـــي الكثير من 
البيوت العربية ولا سيما إذا كانت  من جنسية 

غير عربية“.
بعض الأســـر تحدد للمعينـــة المنزلية دورا 
معينا في أعمال البيت والطهي فقط وليس لها 
علاقـــة بالأطفال الصغار حيث تهتم الأم بالطفل 
بنفســـها وتطلب منهـــا مجرد رعايتـــه وطوال 
الوقت الذي تمضيه الأم في البيت تكون بجانب 
أطفالها وتلك طريقـــة من الطرق التي قد ترتاح 

لها بعض الأمهات.
ويفسر محمود الفيومي، استشاري أمراض 
الأطفـــال بالقصر العينـــي، أن هنـــاك فرقا بين 
إشـــراف المربية على نظافة الطفـــل وبين تولي 
الأم لهـــذه المهمة؛ فليس لديها الوعي أو المعرفة 
أو الاهتمام الشـــديد بالنظافة والاعتناء بالطفل 

وتغذيته بطرق صحية وسليمة.

} برلين – يشـــكو كبار الســـن من حساسية 
كبيرة للطقس البارد، ويرجع ذلك في جزء منه 
إلى قلة الأنســـجة الدهنية والكتلة العضلية 
تحت الجلد، وبالتالي، فإن إحساسهم بالبرد 
لا يعد حالة مرضية، لـــذا يجب عليهم ارتداء 
ملابـــس توفر لهم الإحســـاس بالـــدفء، كما 
يتعين عليهم الحرص على الحركة، أو تجربة 
عدد من وسائل العلاج البدنية لتبعث الدفء 
في أجســـامهم، وفي ما يلـــي بعض من هذه 
الوســـائل؛ توفر النوادي الصحية الحمامات 

الدافئة. 
وبالطبـــع، الحصول علـــى حمام دافئ في 
المنزل لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة بدرجة 

حرارة بـــين 35 و38 درجة مئويـــة، أقل تكلفة 
مـــن النوادي الصحيـــة. وتنصح الصيدلانية 
أورسولا سيلربرغ بفارق ساعة على الأقل ما 
بـــين آخر وجبة والحمام. كمـــا يريح التدليك 
بزيت دافئ العضـــلات المجهدة ويخفف الألم 
إلى جانب تحســـين الدورة الدموية وخفض 

الإحساس بالبرد. 
وللاســـتفادة الكاملـــة، يجب أن تســـتمر 
عمليـــة التدليك بالزيت لســـاعة علـــى الأقل، 
بحسب باربرا فون دين دريش، رئيسة رابطة 
العاملين في مجال الصحة والجمال، ومقرها 
ألمانيا. ويميل بعض كبار الســـن إلى التمتع 
بالحمام الحراري الذي يتجاوز كونه مسبحا 

ممتلئـــا بالمياه الدافئة. ففي المســـابح الأكبر، 
يتـــم تعريض الجســـم لمزيد مـــن الضغط من 
جميـــع الاتجاهات، بكميـــة أكبر من المياه من 

حوض الاستحمام. 
وإلى جانب نشـــر الإحساس بالدفء، فإن 
هذا الضغط الهيدروســـتاتيكي مســـؤول عن 
الآثار الأساسية للحمامات الحرارية. ويقول 
لوتـــس هيرتـــل، رئيس مجلـــس إدارة رابطة 
العاملـــين في مجال الاســـتجمام الألمانية، إن 
هـــذا الضغط يـــؤدي إلى ”تجفيف أنســـجة 
الجسم، وتحســـين وظائف الأوردة وتنشيط 
عمليـــة التمثيـــل الغذائي(الأيـــض)“. يفضل 
البعض الآخر الحصول على جلسات منتظمة 

من الســـاونا. وتبلـــغ الحرارة في الســـاونا 
النموذجيـــة ما بـــين 80 ومئة درجـــة مئوية، 
ويمكن أن تبلغ درجـــة حرارة الجلد 41 درجة 

مئوية، وهو أمر صحي. 
ويقول هيرتل إن هذه الجلســـات تســـاعد 
على ”تخفيف توتر الشرايين، وخفض ضغط 
الدم وتنشـــيط القلب وزيـــادة معدل ضربات 
القلب“. لكن يجب ألا تزيد جلســـة الســـاونا 
عما يتـــراوح بين ثمان إلـــى 12 دقيقة، تليها 
فترة تبريد فـــي الهواء البارد، بالمياه الباردة 
أو الجليـــد، أو الثلج، ويجب على من يعانون 
من مشـــاكل في القلب أو الشرايين الحصول 

على استشارة الطبيب قبل دخول الساونا.

أوصى خبير الاقتصاد المنزلي برند جلاســـل بتشـــغيل غســـالة الصحون في درجة حرارة 65 مئوية أو أعلى مرة كل شهر، مع 

استعمال مادة تبييض لإزالة الجراثيم والدهون المترسبة في التوصيلات. أسرة

المربية تجعل الأم في قفص الاتهام 
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إحساس المسنين بالبرد ليس حالة مرضية

المربية تنافس الأم على قلب الطفل

نهى الصراف

} فـــي تقدير أغلـــب العاملين فـــي حقول علم 
النفـــس، فإن الشـــعور بالنـــدم هو مـــن أكثر 
المشـــاعر الســـلبية التـــي تـــراود النـــاس في 
حياتهم اليومية، ويمكن أن تباغتهم حتى في 

أفضل حالاتهم.
ويســـتند الندم عموما علـــى الاعتقاد بأن 
نتيجة أي عمل أو قرار تم في الماضي ستكون 
أفضل بالتأكيد، لو أن الاختيار وقع على بديل 
أو خيـــار آخر غيـــر الذي كان.  وترى شـــوبا 
سرينيفاســـان؛ أســـتاذة علم النفس السريري 
في مدرســـة كلية الطب في جامعة كاليفورنيا 
فـــي لـــوس أنجلـــس الأميركيـــة، أن معظـــم 
القرارات التي نتخذها ونندم عليها في ما بعد 
تتعلق للأســـف بجوانب أساسية في حياتنا؛ 
كالدراسة والعمل والزواج والإنجاب وغيرها. 

وعندمـــا يباغـــت المـــرء الشـــعور بالنـــدم 
فإنه يتـــرك وراءه جملـــة من الآثـــار العاطفية 
والعصبية والمعرفية، كما ترافق شـــعور الندم 
مشـــاعر أخرى ســـلبية؛ مثل الشـــعور بالذنب، 
خيبة الأمـــل، لوم الذات والإحبـــاط.  الأهم من 
ذلك، أن الشخص الذي تتمكن منه هذه المشاعر 
ينخرط بالضرورة في مجموعة من الممارســـات 
الإدراكية المزعجة؛ في محاولة غير مجدية لفهم 
أسباب اتخاذ القرارات غير الصائبة أو أسباب 
التصـــرف الســـيء في الماضـــي، ولمـــاذا فاتته 
خيـــارات أخـــرى كانت واضحـــة وجليّة وأكثر 

جدوى ومن شأنها أن تحقق نتائج أفضل.
من جانبهم، تنـاول الفلاســــفة فكـرة النـدم 
مــــن الجانب الأخلاقي والذي يتعلق بالضمير 

تحديدا، في حين أن فكرة الندم ارتبطت أيضاً 
بالجانـــب الدينـــي لـــدى الـبعـــض الآخـر مـن 
الناس. ويعـد ســــبينوزا علـى رأس الفلاسـفة 
العقلانيــــين، الـذين اعتبــــروا أن النـدم لـيس 
فـضيلـــة كما قد يراه بعـــض المتخصصين من 

منظورهم الخاص.
يقـــول ســـبينوزا ”إن الندم ليـــس فضيلة، 
وبعبارة أخرى النـدم لا يتولـد مـن العقـل، لكـن 
مــــن ينـدم علـى مـا فعـل يعد شـــقيا أو عاجزا 
مـرتين“. ويـشـــير إلــــى النـدم بأنــــه ”الحـزن 
المـصحـــوب بفكـرة فعـل نعتقــــد أننـا فعلنـاه 
بقـــــرار حـــــر مــــــن عقلنــا“.  كمـــا أنه يعرّف 
الندم فــي موضـــع آخــر بقوله ”النــدم حـــزن 
مــصحـــوب بفكـــــرة عـــن الـــــذات بوصـــفها 

السبب“.
هناك حالات ندم شائعة تتعلق بلوم الذات 
ليـــس على عمـــل خطـــأ اقترفه المـــرء أو قرار 
خاطـــئ تورط فيه، بـــل إن أغلب الناس يأكلهم 
الندم لأنهم لم يحســـنوا التصرف في مواقف 
معينة تطلبت منهم ردا حاســـما إزاء ســـلوك 
الآخرين العدواني. غالبا ما نسمع من أصدقاء 
وأشـــخاص مقربين عبـــارت من مثـــل ”كانت 
مفاجأة حين باغتني هذا الشـــخص وعبّر عن 
رأيه بكل صراحة في مـــا قدمت من عمل، لماذا 
لـــم أرد عليه بكلمات جارحـــة مثلما فعل، لماذا 
لم يكـــن ردي حاضـــرا؟“، أو أن تصرح إحدى 
الصديقات في مناسبة عامة وهي ترتجف من 
الغضب بســـبب ملاحظة جارحة أبدتها سيدة 
تجلـــس إلى جابنها ”كان علـــيّ أن أرد الصاع 
صاعين لها، لمـــاذا اكتفيت بالصمـــت حينها، 
أشعر بالغضب من نفسي، كان عليّ أن أذكرها 

بأخطائها هي، لماذا انعقد لساني يا إلهي!“.
يختلف باحثون حول السبب الوجيه الذي 
يمكنه أن يحفز النـــدم، فيرى البعض أن توفر 
”فرصة التصحيح“ هي الدافـــع الأقوى للندم؛ 
بمعنى إذا ظهـــرت فرصة ســـانحة لتصحيح 
خطأ ما قمنا به في الماضي وتسبب في مشاعر 
النـــدم، فـــإن هذه المشـــاعر تـــزداد كثافة كلما 
شـــعرنا بأن الإصلاح أصبـــح ممكنا ويتوجب 

علينـــا أن نتخذ خطوة باتجـــاه ذلك. ويتضح 
هذا الأمـــر أكثر في مجال التعليم؛ حيث يظهر 
العديد مـــن الناس ندما علـــى ضياع الفرصة 
للدراســـة أو لاختيـــار مجـــال معـــين، وغالبا 
مـــا تكون الفرصـــة ســـانحة لتصحيح الخطأ 
وفرصة التصحيح هذه تكون متاحة للجميع، 
فـــي حين التلكؤ في إجراء التصحيح يضاعف 
مشـــاعر الندم لأن إجراءات التصحيح متاحة 
وبالتالي، لا يوجد سوى القليل من التبريرات 

للاستمرار في الخطأ.
يتبنـــى بعـــض المتخصصـــين وجهة نظر 
معاكســـة تمامـــا، فهـــم يؤكـــدون أن مشـــاعر 
النـــدم تزداد حدة عندمـــا لا تعود هناك فرصة 
لتصحيـــح القرار، أي أن الفرصـــة التي كانت 
موجودة في الســـابق ولم يتم اســـتغلالها قد 
ضاعـــت الآن. ويمكـــن القول إن لعامل الســـن 

تأثيرا كبيرا في ضيـــاع الفرص أو تضاؤلها؛ 
وعلى الرغم مـــن أن التعليم متاح لكل الأعمار 
إلا أن كبـــار الســـن يجـــدون صعوبـــة ما في 
الانتظام مجددا في صفوف الدراســـة والتأقلم 
مـــع أجوائها وتحمّل أعبـــاء المذاكرة ومتابعة 
الـــدروس والبحوث، كذلك الحال في ما يتعلق 
بالعلاقـــات العاطفية فإن فرص الحصول على 
شـــريك مناســـب في هذه الســـن تكون نادرة، 
فضـــلا عن الضغوط النفســـية التـــي ترافقها 
كونها الفرصة الأخيرة. في حين تقل مشـــاعر 
الأســـف والندم عندما تكـــون العوائق المادية 
مثلا سببا في ضياع الفرص؛ حيث يجد بعض 
الناس العزاء في تفويت فرص التعليم أو بناء 

منزل أو السفر بسبب ضيق ذات اليد.
يمكن أن يثيـــر الندم مشـــاعر النقمة على 
الـــذات وعدم الرضا عن الحياة، إلا أن التعامل 

معه بشـــكل صحيح من شـــأنه أن يحوّل هذه 
المشـــاعر باتجـــاه آخـــر، يســـاعد النـــاس في 
التعرف إلى طريقة تفكيرهم والأسباب الكامنة 
وراء تصرفاتهم وقراراتهم التي يعدونها غير 
صحيحة ومتسرعة، إضافة إلى الدوافع التي 
جعلتهم يتخـــذون خيارات معينة دون غيرها، 
وبالتالي يمكنهم التعلم من قراراتهم الخاطئة 
حتـــى وإن كان هـــذا في المرحلـــة الأخيرة من 

حياتهم.
النفـــس  علـــم  خبـــراء  ينصـــح  عمومـــا، 
الأشخاص الذين تراودهم لحظات ندم كثيرة، 
بتجنـــب التوقف كثيرا عنـــد الفرص الضائعة 
وعدم الاســـتغراق في إعادة تقييم الماضي، إذ 
أن الأهم التركيز على المستقبل القريب وما قد 
تحمله الحياة من فرص قادمة ســـتمكنهم من 

تعويض ما فاتهم.

ــــــات نتائج واحتمالات أخرى بعيدة  يعتقد العديد من الأشــــــخاص أن قراراتهم لها فرضي
تمامــــــا عما تحقق في حال اختاروا بديلا آخر عن القــــــرار الذي اتخذوه. هذا الأمر يولد 
شــــــعورا بالذنب يترك وراءه جملة من الآثار العاطفية والعصبية ومشــــــاعر أخرى سلبية، 
تترتب عليها ممارســــــات ومحاولات فاشــــــلة لفهم أسباب اتخاذ القرارات غير الصائبة أو 

التصرف السيء في الماضي.

[ الشعور بالندم يتضاعف بسبب سوء التصرف في مواقف تتطلب ردا حاسما  [ توفر فرصة التصحيح الدافع الأقوى إلى الندم

الشعور بالذنب وخيبة الأمل مشاعر سلبية منبعها الندم

التطلع إلى الخلف لا يجدي نفعا

النـــدم يثيـــر مشـــاعر النقمـــة على 

الـــذات، إلا أن التعامل الصحيح معه 

يحول هذه المشاعر باتجاه التعرف 

إلى طريقة التفكير

 ◄

طبخ

} احتفـــالا بالمولـــد النبوي الشـــريف 
تعوّد التونســـيون على إعـــداد عصيدة 
الزقوقو التونســـية وهـــي أكلة خاصة 

بالمناسبة.
* المقاديــر: 1 كلـــغ زقوقـــو (الصنوبـــر 
الحلبـــي) و600غ من الدقيـــق (الفارينة) 
و450غ ســـكر والكريمة ولتر ونصف من 
الحليـــب و500غ من الســـكر وأربعة من 
صفـــار البيـــض وأربع ملاعـــق أكل من 
مســـحوق النشـــاء وماء الزهر أو الورد 

وفواكه جافة للزينة.
و  جيـــدا  ويغســـل  الزقوقـــو  ينقـــى   ]
نحمصه ثـــم يرحى مع قليـــل من الماء 
حتـــى نتحصل على العجين ثم يحل في 

لتر من الماء.
[ يصفى خليط الماء والزقوقو. نضيف 
نصف كميـــة الدقيـــق إلـــى الخليط ثم 

نصف كمية السكر ونخلطها جيدا.
[ نضـــع الخليـــط علـــى النـــار ونحرك 
باســـتمرار دون توقف نضيـــف الكمية 
الباقيـــة من الســـكر والفارينة تدريجيا 

وعندما تصل إلى درجة الغليان.
[ ونضيـــف إليها علبـــة الحليب المركز 
وماء الورد أو أي نكهة أخرى. نســـكب 
العصيـــدة فـــي أوان ونضيـــف فوقهـــا 

الكريمة وعندما تبرد.
[ الكريمة: نضع الحليب مع مســـحوق 
النشـــاء والســـكر ونحرك حتـــى يذوب 
الســـكر. ونضع الخليط على نار هادئة 
ونحركه إلى أن يصل إلى درجة الغليان 
ثـــم نرفعه من على النار ونســـكبه فوق 

العصيدة بعد أن يبرد.

عصيدة الزقوقو 

التونسية
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} القاهــرة – يتطلـــع الأهلـــي المصـــري إلـــى 
تضميد جراحـــه الأفريقية، بالتقـــدم في كأس 
زايـــد للأندية العربيـــة، عندما يلتقي الخميس 
مســـتضيفه الوصـــل الإماراتي فـــي إياب ثمن 

النهائي. 
وتعادل الأهلـــي 2-2 على أرضه في مباراة 
الذهاب، وســـيبحث عن نتيجة إيجابية وبلوغ 
دور الثمانيـــة، لتعويض خســـارته في نهائي 
دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي. 
وقبل أيام خسر الأهلي أمام الترجي التونسي 
بثلاثيـــة، في نهائي أرفع مســـابقة للأندية في 
أفريقيا، لتلقي الهزيمة بظلالها على الجماهير 
التي طالبت المسؤولين بتصحيح مسار الفريق 
من خلال التعويض في البطولات المتبقية هذا 

الموسم.
وســـافرت بعثة الأهلي إلى الإمارات حيث 
يحتاج بطل مصر إلى الفوز بأي نتيجة لضمان 
التأهـــل لـــدور الثمانية. وضربـــت الإصابات 
الأهلـــي بعنف قبل هذا اللقـــاء المرتقب، وتأكد 
غيـــاب عدد من العناصر الرئيســـية مثل أحمد 
فتحـــي ومحمد هاني في مركـــز الظهير الأيمن 
وعلي معلول الظهير الأيســـر وعمرو السولية 
لاعب الوســـط المدافـــع والنيجيـــري جونيور 
أجايي بداعي الإصابة وعدم استكمال برنامج 

التعافي.

وضمـــت القائمة المســـافرة إلـــى الإمارات 
20 لاعبا هم محمد الشـــناوي وشريف إكرامي 
وعلي لطفي في حراســـة المرمـــى، وفي الدفاع 
سعد سمير وســـاليف كوليبالي وأيمن أشرف 
وصبـــري رحيل وأحمـــد علاء وأكـــرم توفيق 
وكريم نيدفيد وحســـام عاشور وهشام محمد، 
وفي خط الوســـط وليد ســـليمان وناصر ماهر 
وإسلام محارب ومحمد شريف وأحمد الشيخ 
وأحمد حمودي، وفي الهجوم مروان محســـن 

وصلاح محسن.
وقبل التوجه إلى أبوظبي طالب الفرنســـي 
باتريس كارتيرون مـــدرب الأهلي لاعبيه ببذل 

أقصى الجهود لمصالحـــة الجماهير الحزينة. 
ونقل عن كارتيرون قوله ”يتعين على اللاعبين 
التركيـــز الشـــديد والعمل علـــى تلافي بعض 
الأخطـــاء الدفاعية التي تســـببت فـــي ضياع 
اللقـــب الأفريقي“. وستتســـلط الأضواء كثيرا 
علـــى كارتيرون فـــي مباراة الوصـــل حيث قد 
تكون الأخيرة له في حال الإخفاق في البطولة 
العربية، كما قد يمنحـــه الفوز بها طوق نجاة 

للاستمرار في مهمته.
وأكـــد المدرب الفرنســـي أنه يحتـــرم فريق 
الوصل الإماراتي بشـــكل كبير لكن فريقه عازم 
على الفوز في هذه المباراة ومواصلة مشـــواره 
نحو التتويـــج بالبطولة. وأكـــد كارتيرون أنه 
شـــاهد ملخصا لأكثـــر من 10 مباريـــات لفريق 
الوصل الإماراتي، إلى جانب مشـــاهدة مباراة 
الذهاب التي جمعتهمـــا. وقال في تصريحات 
صحافيـــة إنـــه يبحـــث عـــن الفوز علـــى بطل 
الإمارات، وتخطي دور الـ16 بكأس زايد للأندية 
أبطال العرب؛ لاســـتكمال الفريق مشـــواره في 
البطولة. وشدد كارتيرون على احترامه للوصل 
الإماراتي، ورغبته وطموحه في البطولة، قائلا 
إن الأهلـــي أمامه أهداف يســـعى إلى تحقيقها 

في الفترة المقبلة من بينها بطولة كأس زايد.
وأشـــار المدرب الفرنســـي إلـــى أن الوصل 
قدم مباراة جيدة في الإســـكندرية، وأن مباراة 
العودة تحتاج إلى التركيز من جميع اللاعبين. 
وقـــال إنه بدأ منذ عـــودة الفريق مـــن تونس، 
في تجهيـــز جميع اللاعبين لهـــذه المواجهات، 
والتركيز بشكل أساسي على أول مواجهة أمام 
الوصل والتي تســـتحوذ علـــى تفكير الجهاز 
واللاعبين في المرحلة الحالية. وقال كارتيرون 
”ســـنعمل على تحمل وتجاوز ضغط المباريات، 
مع وجود أهداف ثابتة نسعى لتحقيقها خلال 

الفترة المقبلة“.
ومن جانبه يســـتعد فريق اتحاد العاصمة 
الجزائري لمواجهة المريخ بـــأم درمان، ووصل 
الفريق إلى الســـودان ببعثـــة قوامها 35 فردا. 
وقال رئيـــس بعثة اتحـــاد العاصمـــة، صالح 
علاش، ”ســـنتعامل مـــع لقاء المريـــخ بالجدية 
المطلوبة، كأي مباراة تنافسية لعبناها من قبل، 
خاصة أن هذه النســـخة مـــن البطولة العربية 

كبيرة، وتضم أفضل الأندية العربية“.
وحول اختلاف واقع الفريقين منذ آخر لقاء 
جمعهما في أم درمان بدوري أبطال أفريقيا في 
2015، وانتهـــى بفوز المريـــخ (1-0)، قال علاش 

”المريـــخ نعرفـــه جيدا، ونـــدرك مســـتواه الفني 
المميز، وهو فريـــق كبير ويمكنه أن ينتفض في 
أي وقت خلال أي مباراة“. وأضاف رئيس البعثة 
الجزائرية ”أفضل نتيجة نريد الخروج بها هي 
الفـــوز، لكن هناك نهرا بـــين الحقيقة والأماني، 

وفي النهاية يصعب التكهن بالنتيجة“.
وأكـــد أن اتحـــاد العاصمة لا يفقـــد أيا من 
لاعبيه الأساسيين بقائمة اللاعبين الـ26 الذين 
يضمهـــم كشـــف الفريق قبـــل مبـــاراة المريخ، 
مشـــيرا إلى أنهم يملكون بدلاء جيدين قريبين 
في مســـتواهم من الأساســـيين. وأشاد علاش 
بالمدير الفني للفريق، الفرنسي تيري فروجيه، 
قائـــلا ”نتائجه معنـــا خلال 6 أشـــهر قضاها 
بيننـــا، تتحدث عنـــه، فنحن نتصـــدر الدوري 
الجزائـــري بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحق لنا، 
وذلك بفضله وجهود مجلس الإدارة واللاعبين 
والجمهور“. واختتم بتمنيه أن تســـود الروح 
الرياضيـــة بـــين الفريقـــين، مؤكدا أن حســـم 
التأهل لـــدور الـ8 بالبطولة العربية، ســـيكون 
فـــي المواجهة الثانية بين الفريقين في الجزائر 

يوم 10 ديســـمبر المقبل. يدخـــل المريخ المباراة 
المهمـــة على ملعبه ووســـط جماهيره، ســـعيا 
لتحقيـــق نتيجـــة مطمئنة قبل خـــوض مباراة 
الإياب، والتي تقـــام في العاصمة الجزائر، في 
حين يأمل الضيـــوف في العودة بنتيجة جيدة 
من الخرطوم تسهل مواجهة الإياب وتضع قدم 
الفريـــق في ربـــع نهائي البطولـــة التي تعتبر 
ثاني أكبر بطولة للأندية على مســـتوى العالم 
مـــن حيث الجوائز المالية التـــي يحصل عليها 

الفريق المتوج باللقب.
ومنـــح الجهاز الفني للمريخ بقيادة المدرب 
التونســـي، يامن الزلفانـــي، لاعبي فريقه راحة 
ســـلبية عقـــب العودة مـــن الإمـــارات، قبل أن 
يســـتأنف الفريق تدريباته بمعسكر مغلق في 
أحد فنادق العاصمة الســـودانية، حيث طالب 
المـــدرب لاعبي فريقه بضـــرورة الفوز وتحقيق 
نتيجة جيدة تســـهل من مباراة الإياب. وينظر 
المدرب التونســـي إلى مباراة اتحاد العاصمة 
على أنهـــا أفضل اختبار لقـــدرات الفريق قبل 
مواجهـــة فريق فيبرس بطـــل أوغندا في إطار 

لقـــاءات دوري أبطـــال أفريقيـــا، والتـــي تقام 
يـــوم 27 نوفمبر، حيث طالـــب لاعبيه بضرورة 
الاستفادة والخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل 
الجزائر، لرفع الروح المعنوية قبل بدء مشـــوار 
دوري الأبطال والدوري الســـوداني في شـــهر 

ديسمبر المقبل.
ومـــن المنتظر أن يخـــوض المريخ مواجهة 
الهلال بتشـــكيل يضم جمال سالم في حراسة 
المرمـــى، وأحمد ضفـــر، محمد حمـــاد الجس، 
رمضـــان عجـــب، أحمـــد آدم، في خـــط الدفاع، 
وأمير كمال، ضياءالدين محجوب، التكت، التش 
في خط الوســـط، وبكري المدينة وسيف تيري 

في الهجوم. 
وسيخوض اتحاد العاصمة مباراة المريخ 
بتشـــكيل يضم زيماموش في حراســـة المرمى 
ومن أمامه، فاروق شـــافعي ومحمد بن يحيى 
ورضـــوان شـــريفي وحمـــزة كـــودري ورفيق 
بودربال، وأسامة شيتة وعبدالرؤوف بن غيث 
ومزيان بـــن طاهر، بينما يقـــود الهجوم وليد 

آرجي وأيمن محيوس.

الأضواء ستتســـلط على كارتيرون 

في مبـــاراة الوصل حيـــث قد تكون 

الأخيـــرة لـــه في حـــال الإخفـــاق في 

البطولة العربية
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ودعت أســـتراليا نجمها الكبير  } ســيدني – 
تيـــم كاهيـــل بفـــوز ودي على لبنـــان 3-0 في 
مبـــاراة تدخل ضمـــن اســـتعدادات المنتخبين 
لنهائيـــات كأس آســـيا في كرة القـــدم المقررة 

مطلع العام المقبل في الإمارات. 
وخـــرج ابـــن الــــ38 عامـــا عـــن الاعتزال 
الدولـــي، لخوض هذه المبـــاراة الوداعية التي 
تألق فيها الأســـكتلندي المجنس حديثا مارتن 
بويل بتســـجيله ثنائية، وذلك في أول مباراة 
له كأساسي مع أبطال آســـيا، وأضاف ماثيو 
ليكـــي الثالـــث. ولم يخف كاهيـــل دموعه بعد 
المبـــاراة التي خاض الدقائق التســـع الأخيرة 
منها، بعدما ضمن مدربه أرنولد غراهام الفوز 
أمام جمهور غفير احتشـــد فـــي ملعب ”أي أن 

زي ستاديوم“.

فخر كبير

وقـــال كاهيـــل ”أبكـــي للمـــرة الأولى في 
ملعب كرة قدم وأنا فخـــور بذلك. أنا ألعب 
من قلبي فـــي كل مرة أرتدي فيها القميص 
الأخضر والذهبي. شـــكرا أســـتراليا. لكل 
زملائـــي والطواقم الذين عملـــت معهم، لن 

أكون شيئا من دونكم“. وأعلن كاهيل 
اعتزاله اللعب دوليـــا بعد انتهاء 
مشاركته الرابعة في كأس العالم 
في 26 يونيو الماضي إثر خسارة 
منتخب بلاده أمـــام بيرو (2-0) 

في الجولة الثالثة الأخيرة من 
الدور الأول لمونديال روسيا.

وشـــارك الهـــداف 
التاريخـــي لبـــلاده (50 

هدفـــا) للمرة الأخيرة مع 
الأســـترالي  المنتخـــب 

عندمـــا نـــزل فـــي 
الثانـــي  الشـــوط 

ضـــد منتخـــب 
يمنـــي  وكان  بيـــرو، 

النفس بتســـجيل هدف فـــي مونديال 
روســـيا لينضم إلـــى البرازيلي بيليه 
والألمانيين أوفه تســـيلر وميروسلاف 
كلوزه الذين ســـجلوا في أربع بطولات 

لكأس العالـــم، لكنه لم يحقق مبتغاه. وبما أن 
مباراته الرســـمية الأخيرة قبل الاعتزال كانت 
في روســـيا، كان من المحتم أن يودع الجمهور 
الأســـترالي بمباراة أخيرة علـــى أرض بلاده 
لأن ”مســـاهمة تيم في كرة القدم وفي المنتخب 
الأسترالي خاصة خلال الأعوام الـ14 الماضية 
كانت هائلة“ بحسب رئيس الاتحاد الأسترالي 

ديفيد غالوب.
بـــدأ كاهيـــل، المولود في ســـيدني لأب من 
ســـاموا، لعب كرة القدم على الصعيد الدولي 
مع منتخـــب ســـاموا الغربيـــة دون 20 عاما، 
وانضم إلى المنتخب الأسترالي الأول عام 2004 
بعـــد حملة مكثفة مع الاتحـــاد الدولي (فيفا). 
وأصبح في ألمانيا 2006 أول أســـترالي يسجل 
هدفا في نهائيـــات كأس العالم، وكرر ذلك في 
مونديالي جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014. 
كما أصبح في 2007 أول أسترالي يسجل هدفا 
في كأس آسيا (انضمت أستراليا إلى الاتحاد 
الآســـيوي للعبة في 2006)، وساهم في 
اللقب  الأســـترالي  المنتخـــب  إحـــراز 
الآســـيوي للمرة الأولى فـــي تاريخه 

في 2015.
وأمضى كاهيل 14 عاما مع ميلوول 
الإنكليزيـــين  وإيفرتـــون 
وســـجل معهما أكثر من 
100 هدف، قبل أن ينتقل 
بولز  ريد  نيويورك  إلى 
الأميركي، ولعب أيضا 
مع شنغهاي شينهوا 
غرينتاون  وهانغجو 
وانضم  الصينيـــين. 
كاهيـــل الـــى فريـــق ميلـــوول 
فـــي بطولـــة الدرجـــة الأولـــى 
الـــدوري الممتاز)  (الثانية بعد 
فـــي إنكلتـــرا لفتـــرة قصيرة 
فـــي ينايـــر الماضـــي بعدما 
ضمن  ســـيتي،  ملبورن  ترك 
ســـعيه لخوض عدد أكبر من 
العالم،  كأس  قبـــل  المباريات 
قبل أن يلتحق مطلع الشـــهر 
بغامســـهودبور  الحالـــي 

الهندي.

ويذكر أن أســـتراليا التـــي توجت باللقب 
الآســـيوي علـــى أرضهـــا عـــام 2015، تخوض 
النهائيات المقبلة (5 يناير1- فبراير 2019) في 
المجموعة الثانية التي تضم ســـوريا والأردن 
وفلســـطين، بينما يلعب لبنان فـــي المجموعة 
الخامســـة التي تضم السعودية وقطر وكوريا 

الشمالية. 

مواصلة النجاح

وفي ســـياق آخر أمطر المنتخـــب الكوري 
الجنوبـــي مرمـــى ضيفـــه الأوزبكـــي برباعية 
في المبـــاراة الودية التي جرت بـــين الفريقين 
في إطـــار الاســـتعدادات لبطولـــة كأس الأمم 

الآسيوية بالإمارات العام المقبل.
وأنهـــى المنتخب الكـــوري الشـــوط الأول 
لصالحه متقدما بهدفين دون رد، سجلهما تي 
هي نـــام وهوانغ أوي جو. وفـــي الوقت الذي 
حاول فيه المنتخب الأوزبكي تقليص النتيجة، 
أضـــاف المنتخـــب الكـــوري الهدفـــين الثالث 
والرابع عبر سيون مين مون وجواو كوستا. 

وتشـــارك كوريـــا الجنوبيـــة فـــي العرس 
القـــاري بالمجموعـــة الثالثـــة بجانـــب الصين 
تلعـــب  بينمـــا  والفلبـــين،  وقيرغيزســـتان 
أوزبكستان في المجموعة السادسة مع اليابان 

وتركمنستان وسلطنة عمان. 
وخاضـــت كوريا الجنوبية ســـت مباريات 
تحت قيـــادة المدرب البرتغالـــي الذي حل بدلا 
من شـــين تاي-يونغ الذي قاد الفريق في كأس 
العالـــم. وفـــازت كوريـــا الجنوبيـــة في ثلاث 

مباريات وتعادلت في مثلها.
علـــى  اليابانـــي  المنتخـــب  أيضـــا  وفـــاز 
وأنهـــى  وديـــا.  برباعيـــة،  قيرغيزســـتان 
”الســـاموراي“ الشـــوط الأول لصالحه بهدفين 
دون رد سجلهما ريوسوكي ياماناكا وجينكي 
هاراغوتشـــي. وأضـــاف اليابانيـــون الهدفين 
الثالـــث والرابع عبر يويا أوســـاكو، وشـــويا 
ناكاغيمـــا. وتخـــوض اليابان أمم آســـيا في 
أوزبكســـتان  بجانـــب  السادســـة  المجموعـــة 
وســـلطنة عمـــان وتركمنســـتان، بينما تلعب 
قيرغيزســـتان في المجموعة الثالثة مع كوريا 

الجنوبية والصين والفلبين.

} لندن – أكد منظمون أن البريطاني مو فرح، 
حامـــل الرقم القياســـي الأوروبي، سيشـــارك 
فـــي ماراثون لندن للمـــرة الثالثة العام المقبل. 
واعتزل فرح، الفائز بعدة ألقاب أولمبية وتوج 
بطلا للعالم وأوروبا في ســـباقي عشـــرة آلاف 
متر وخمســـة آلاف متر، سباقات المضمار بعد 
موســـم 2017 للتركيز على الماراثون الذي ظهر 

فيه لأول مرة في لندن عام 2014.
وهذا العـــام احتل فرح المركـــز الثالث في 
ساعتين وســـت دقائق و21 ثانية ليحطم الرقم 
القياسي البريطاني لستيف جونز الذي سجله 
في 1985، لكنه أنهى السباق متأخرا بأكثر من 
دقيقتـــين عن البطل إيليود كيبتشـــوجي الذي 
حطم من وقتها الرقم العالمي ليصبح ساعتين 

ودقيقة واحدة و39 ثانية.
وبعـــد التفرغ ســـتة أشـــهر للمـــران على 
خـــوض الماراثون حقق فرح لقبـــه الأول وفاز 
بماراثون شـــيكاغو فـــي أكتوبـــر الماضي في 
ساعتين وخمس دقائق و11 ثانية ليسجل رقما 
قياسيا أوروبيا. وقال فرح في بيان ”يسعدني 
تأكيد مشاركتي في ماراثون لندن مجددا العام 

المقبل“.
وتابـــع ”قلت مرارا إن ماراثون لندن يحمل 
مكانـــة خاصة جـــدا في قلبي حيـــث يمنحني 

الفرصـــة للركض أمام جماهيري وعلى الطرق 
فـــي بلادي حيث تكون الأجواء مميزة جدا عن 

غيرها من السباقات الأخرى“. 
وواصل ”أشعر أني قطعت خطوات هائلة 
خلال 12 شهرا الماضية وأنهيت ماراثون لندن 
في المركـــز الثالث في أبريل وفـــزت بأول لقب 
كبير لي في الماراثون في شيكاغو في أكتوبر. 
كما حطمـــت الرقمين البريطانـــي والأوروبي 
لتتعـــزز ثقتـــي في نفســـي وفـــي قدرتي على 

مقارعة أبرز متسابقي الماراثون في العالم“.

واختتم حديثة قائلا ”ينافس في ماراثون 
لنـــدن دائمـــا أفضـــل المتســـابقين فـــي العالم 
وأتوقع أن يتكـــرر الأمر في عام 2019، وأنتظر 

على أحر من الجمر هذه المنافسة“. 
وفـــرح (35 عامـــا) هـــو أول عـــداء يؤكـــد 
مشـــاركته في نسخة 2019 والتي ستقام في 28 

أبريل.

فرح سيشارك في ماراثون لندن ٢٠١٩

يلتقي الأهلي المصري مع مضيفه الوصل الإماراتي في إياب دور الســــــتة عشر ببطولة كأس 
زايد للأندية العربية البطلة. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالإســــــكندرية انتهت بالتعادل 

2-2، في حين يلاقي اتحاد العاصمة الجزائري فريق المريخ السوداني.

منافسة شرسة

[ كارتيرون: نحترم الوصل لكن طموحنا لقب البطولة العربية  [ اتحاد العاصمة الجزائري يحلم بعبور المريخ السوداني

أستراليا تودع كاهيل بودية لبنان

الأهلي المصري يريد مصالحة جماهيره في مواجهة الوصل الإماراتي

محمد فرح:

يسعدني تأكيد مشاركتي 

في ماراثون لندن مجددا 

العام المقبل

◄ واصل كيمبا ووكر تألقه وسجل 43 نقطة 
ليقود تشارلوت هورينتس إلى الفوز على 

بوسطن سلتيكس 117-112 ضمن منافسات 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وكان 

ووكر قد تألق بشكل هائل خلال مباراة 
الفريق الماضية أمام فيلادلفيا سيفنتي 

سيكسرز حينما سجل 60 نقطة، وواصل 
تألقه في مواجهة سلتيكس ليقود فريقه 

إلى انتصار مثير. ورفع هورينتس رصيده 
من الانتصارات هذا الموسم إلى ثمانية 

مقابل ثماني هزائم بينما مني سلتيكس 
بالهزيمة الثانية له في الموسم مقابل تسعة 

انتصارات.

◄ أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
القائمة النهائية للمرشحين لجوائزه 

السنوية، وقد ضمت الكيني إليود كيبتشوغ 
حامل الرقم القياسي العالمي في الماراثون 
والسويدي أرماند دوبلانتيس نجم القفز 

بالزانة والعداء القطري عبدالرحمن سامبا، 
ضمن 5 مرشحين. وحطم كيبتشوغ رقما 

قياسيا عالميا عمره 51 عاما، عبر ماراثون 
برلين حيث سجل ساعتين ودقيقة واحدة 

و39 ثانية. كذلك تألق دوبلانتيس في برلين 
حيث تفوق بفارق 12 سنتيمترا على أفضل 

رقم شخصي له، ليتوج بطلا لأوروبا في 
القفز بالزانة مسجلا 6.05 متر. 

متفرقات
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} أمســتردام – كشـــف رونالد كومـــان، المدير 
الفني لمنتخب هولندا، ســـبب عودة فريقه في 
المبـــاراة ضد ألمانيـــا، التي انتهـــت بالتعادل 
الإيجابي (2-2)، ببطولة دوري الأمم الأوروبية. 
وقـــال كومان، خـــلال تصريحات صحافية 
”ســـألني المســـاعدين حين تأخرنا في النتيجة 
بهدفين، إذا علينا تغيير بعض الأشـــياء وقلت 
لهم نعم، وكان لديّ ملاحظـــات وقمنا بالعمل 
عليها، ولذلك كانت النهايـــة رائعة“. وأضاف 
”من الرائـــع أن التعادل أتى مـــن اللاعب الذي 

كان في الملاحظات الدفع به إلى الأمام“.
وتابع ”الفريق أظهر شخصيته، وواصلنا 
في مسيرتنا، ولا أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، 
وربمـــا في هذه المرحلة من الصعب علينا لعب 
مباراتين فـــي مثل هذه الفتـــرة القصيرة ضد 

منافسين من المستوى العالي“. 
وأتم ”دعونـــا لا ننســـى أن ألمانيا منتخب 
ممتاز، وربما أفضل من فرنسا، ولكننا أظهرنا 
أيضـــا أننا قادرون على العودة خلال مواجهة 

خصوم من هذا المستوى“.

حـــذت هولندا حـــذو إنكلترا وسويســـرا 
وخطفـــت بطاقة التأهـــل إلى المربـــع الذهبي 
للمســـتوى الأول من دوري الأمم الأوروبية من 

بين يدي فرنسا. 
وكانت نقطة التعادل كافية لهولندا لحسم 
بطاقـــة المجموعة إلـــى المربـــع الذهبي بفارق 
المواجهتين المباشرتين مع فرنسا بطلة العالم 
التـــي خســـرت أمـــام ”البرتقاليـــين“ بنتيجة 
0-2 الجمعـــة (2-1 ذهابـــا). ولحقـــت هولندا 
بسويســـرا وإنكلتـــرا والبرتغال إلـــى المربع 
الذهبـــي للمســـتوى الأول من هـــذه البطولة 

القارية الجديدة، والذي تســـتضيفه البرتغال 
في 5 و6 يونيو، على أن تقام المباراة النهائية 
هناك أيضا في التاســـع منه، على غرار مباراة 

المركز الثالث.

سيناريو مشابه

كان ســـيناريو الجولة الأخيـــرة للمجموعة 
الأولى مشـــابها للمجموعتين الرابعة والثانية، 
إذ حســـمت إنكلترا تأهلها إلـــى المربع الذهبي 
بعدمـــا حوّلت تخلفها أمـــام مضيفتها كرواتيا 
إلى فـــوز 2-1 في الوقت القاتـــل، فيما تخلّفت 
سويســـرا أمام بلجيكا بهدفين لكنها عادت من 
بعيد وخرجت منتصـــرة 5-2 لتخطف البطاقة 
من منتخب ”الشـــياطين الحمر“. مـــن جهتها، 
أنهـــت ألمانيا التي كان هبوطها إلى المســـتوى 
الثاني محسوما، منافسات المجموعة دون فوز 
وبنقطتين فقـــط من تعادلين مع فرنســـا (0-0) 
وهولندا، كما فشلت في تحقيق فوزها الخامس 
فقط فـــي 13 مباراة خاضتها خـــلال هذا العام 
الكارثي الذي شـــهد تنازلها عـــن لقبها العالمي 

بخروجها من الدور الأول لمونديال روسيا.
تقســـيم  علـــى  البطولـــة  نظـــام  ويعتمـــد 
المنتخبـــات الأوروبيـــة إلى 4 مســـتويات، وتم 
تصنيفها حســـب ترتيبها في تصنيف (يويفا) 
للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأول على 
المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا. وتم تقســـيم 
كل تصنيف إلـــى عدد من المجموعات، تضمنت 
كل مجموعـــة 3 أو 4 منتخبات بحســـب عددها 
في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة 
على أساس التصنيف كذلك الخاص باليويفا.

وفـــي الطرف المقابل أعـــرب يواخيم لوف، 
المديـــر الفني للمنتخب الألماني، عن اســـتيائه 
بعد التعـــادل بنتيجة (2-2). وقال لوف، خلال 
تصريحات صحافية ”شعرت بخيبة أمل كبيرة 
بســـبب النتيجة، ولكننا لعبنا بشكل جيد في 
الشـــوط الأول، وفشـــلنا في تســـجيل الهدف 
الثالـــث، وعوقبنا“. وأضـــاف ”حتى لو كانت 
النتيجة (2-1)، فمن الواضح أن هولندا تلعب 
للأمام، ولذلك كان علينا أن نتعلم كيف نحافظ 

على التقدم بعد تســـجيل الهدفين، وأن نتعلم 
من الأخطاء“. وتابع ”الثلاثي فيرنر، جنابري 
وســـاني، يتمتعـــون بالســـرعة والانطلاق في 
العمـــق ويقدمـــون أداء جيـــدا، ونحن بحاجة 
لتقـــديم المزيـــد في الثلـــث الأخيـــر“. وواصل 
”التغييـــر لا يحـــدث بـــين عشـــية وضحاهـــا، 
وقطعنا وقتا طويلا، وسوف نحتاج للقليل من 
الوقت لتحقيق ذلك، وأيضا ســـوف يســـتغرق 
الأمر بعـــض الوقت في العـــام المقبل“. وختم 
”لقـــد كان هذا العام ســـيئا، ومخيبـــا للآمال، 
ونريد أن نظهر بشكل أفضل في العام المقبل“.
وكذلك أبـــدى ثنائي المنتخب الألماني تيمو 
فيرنر وليروي ســـاني، غضبهما بعد التعادل. 
وقال فيرنر ”كنا نســـيطر علـــى المباراة حتى 
الدقيقة 85، وســـجلت هولندا الهدف الأول، ثم 
الهدف الثاني كان مريرا، ولعبنا مباراة رائعة، 
ولكننـــا لم نحافظ على تقدمنا“. وأضاف ”عام 
2018 ينتهي، و2019 ســـيبدأ، وعلينا أن نسير 
بشـــكل أفضل خلال التصفيات المؤهلة لكأس 
الأمم الأوروبية“. وصرح ليروي ساني ”علينا 
أن نواصـــل العمل، ونلعـــب بطريقتنا، ونحن 
نقوم بتحركات جيدة، وسوف نحقق الأفضل“.

فشل ذريع 

وواصل منتخـــب ألمانيا فشـــله في دوري 
الأمم الأوروبيـــة، بعدما تعادل فـــي عقر داره 
أمـــام هولنـــدا 2-2، ضمن منافســـات الجولة 
الخامسة. ولم يحقق المنتخب الألماني أي فوز 
فـــي البطولة، بعدما خســـر مرتين وتعادل في 
مثلهما، ليظفر بنقطتين فقط، وضعته في ذيل 
الترتيـــب، ما أدى لهبوطه للمســـتوى الثاني. 
وحســـب شبكة ”ســـكواكا“ للإحصائيات، فإن 
ألمانيـــا حققـــت 4 انتصـــارات فقـــط، خلال 13 

مباراة خاضتها طوال عام 2018.
وبلغـــت نســـبة انتصـــارات المانشـــافت، 
خلال العام الحالي، 30.8 بالمئة، وهي الأســـوأ 
للمنتخـــب الألماني منذ عـــام 1964. كما ذكرت 
شـــبكة ”أوبتـــا“، أن ألمانيا لم تفـــز في آخر 5 
مباريات رســـمية، بعد التعادل في مواجهتين 
والخســـارة في 3 أخرى. وتعد هذه السلســـلة 
هي الأســـوأ لمنتخب المانشافت، منذ أن فعلها 
بـــين عامـــي 1978 و1979، بعـــدم الفـــوز في 6 
مباريـــات متتاليـــة. يذكـــر أن رجـــال المـــدرب 
يواخيم لوف، قد فشـــلوا أيضا في تجاوز دور 

المجموعات في كأس العالم.

} لنــدن - شـــدد كل مـــن رئيـــس الاتحـــاد 
الأوروبي لكرة القدم الســـلوفيني ألكســـندر 
تشـــيفيرين ورئيس رابطة الأندية الأوروبية 
الإيطالي أندريا أنييلـــي على عدم وجود أي 

نية لإنشاء دوري السوبر الأوروبي. 
وأنييلي  تشـــيفيرين  موقـــف  وجاء 
ردا على ما نشـــرته مجلة ”در شبيغل“ 

تســـريبات  إطـــار  فـــي  الألمانيـــة 
”فوتبول ليكـــس“، والحديث عن 
الكبرى  الأوروبية  الأنديـــة  نية 
بإقامة ”سوبر ليغ“ اعتبارا من 
2021. لكن الرجلين القويين في 
كـــرة القدم الأوروبيـــة أكدا أن 
المخطط المستقبلي هو أن يعاد 

النظـــر بروزنامة الكـــرة القارية 
اعتبارا من 2024، لمحاولة التوصل 

إلـــى تقليص عـــدد المباريـــات المحلية 
وزيادة المباريات القارية.

وشـــدد تشـــيفيرين أن ”دوري السوبر لن 
يحصـــل. ما يقـــال هو ضرب مـــن الخيال أو 
حلم“، فـــي حين أشـــار أنييلي الـــذي يرأس 
رابطة تضم أكثر مـــن 200 ناد أوروبي بينها 
أنديـــة النخبـــة، إلـــى أن الأنديـــة والاتحاد 

الأوروبي موحدين في رؤيتهم بشأن كيفية 
تقدم اللعبة في الأعوام المقبلة.

وتابع رئيس يوفنتوس الذي سيكون 
مـــن الأندية المؤسســـة لدوري الســـوبر 
حسب التسريبات، ”في إمكاني أن أؤكد 
بأننـــا لم نر، ولم نناقش أو نشـــترك في 

خلق ملف من هذا النوع. نحن منخرطون 
بشـــكل كامل مع الاتحـــاد الأوروبي 

في تطوير شـــكل اللعبة في 
المستقبل“. 

وقـــال تشـــيفيرين، 
الـــذي ضمـــن ولايـــة 

ثانيـــة علـــى رأس 
في  الأوروبي  الاتحـــاد 

الانتخابـــات المقـــررة 
فـــي فبرايـــر المقبـــل 

لكونه المرشـــح الوحيد 
للمنصـــب، وأنييلـــي 

جاريـــة  المناقشـــات  إن 
حـــول كيفيـــة تغيير 

شـــكل مســـابقة الأندية 
الأوروبيـــة الأولـــى، 

أي دوري أبطال أوروبا.
إلى  تشـــيفيرين  وألمح 
أن هـــذا التغييـــر يهدف 
صفقة  اســـتقطاب  إلـــى 

بـــث تلفزيونـــي ذات 
عائـــدات ماليـــة أكبـــر، 

موضحـــا ”لدينـــا بعـــض 
الأفـــكار. كل مـــا يمكننـــي 
دوري  أي  أن  هـــو  قولـــه 
ســـوبر غير وارد“، ورأى 

المحامـــي الســـلوفيني البالـــغ مـــن العمر 51 
عامـــا أن مســـابقة أوروبيـــة ثالثـــة مزمعـــة 
بمشاركة 32 فريقا، ســـتحظى بتقدير الأندية 

الأوروبية. 
ولن تكـــون المرة الأولى التي تشـــهد 
فيها أوروبا إقامة ثلاث بطولات للأندية. 
فإضافة إلى دوري الأبطال وكأس الاتحاد 
الأوروبي (يوروبـــا ليغ حاليا)، كان 
الاتحـــاد القـــاري ينظم مســـابقة 
كأس الكـــؤوس الأوروبية، قبل 

إلغائها.
على  التصويت  المقرر  ومن 
المســـابقة الجديدة في اجتماع 
للاتحـــاد الأوروبـــي فـــي دبلن 

أوائل ديسمبر القادم. 
وشـــدد تشـــيفيرين علـــى أنـــه 
”ســـيكون من واجبنـــا حمايـــة التراث 
العظيم لكـــرة القدم الأوروبية، لكن من جانب 
آخـــر، أعتقـــد أننا نـــدرك جيدا بأنـــه يتعينّ 
علينـــا حماية الأســـواق وعلينـــا أن نفكر في 
الأســـواق الجديدة. في إمكان المشـــجعين أن 
يطمئنوا إلى أننا إذا وضعنا أيدينا في صنع 
منتـــج جديد، فذلـــك لأننـــا نريـــد التأكد من 
انخراط المشـــجعين فـــي جميع أنحاء 

أوروبا“.
وفـــي أوائـــل الشـــهر الحالـــي، 
أبـــدت رابطة الدوريـــات الأوروبية 
معارضتهـــا لما كشـــف عـــن بحث 
الأندية الكبرى في القارة بإنشـــاء 

دوري السوبر. 
”در  تســـريبات  وكانت 
شـــبيغل“ قـــد أشـــارت إلى 
أن 11 ناديـــا من الأكبر 
في القـــارة، تبحث 
فـــي تأســـيس ”دوري 
أن  على  ســـوبر“، 
تدعو خمسة أندية 
أخرى للمشـــاركة 

فيه. 
الـ11  والأندية 
هي بايرن ميونيخ 
ريـــال  الألمانـــي، 
مدريـــد وبرشـــلونة 
(إسبانيا)، مانشستر 
يونايتد ومانشســـتر 
ســـيتي وليفربـــول 
وتشيلســـي وأرســـنال 
(إنكلتـــرا)، يوفنتوس 
وميـــلان (إيطاليـــا)، 
وباريس ســـان جرمان 
(فرنســـا). وشـــددت 
رابطـــة الدوريـــات علـــى 
أنهـــا ”دائما مـــا أعربت عن 
معارضتها القوية لإنشاء أي 

نوع من سوبر ليغ مغلق“.

{إبراهيموفيتش قريب جدا من ميلان، إنها حقيقة. ليس الوقت المناســـب للحديث عنه، لكنه رياضة

لاعب رائع ومحارب ويقود الجميع داخل وخارج الميدان}.

ليوناردو أراوغو 
المدير الرياضي لنادي ميلان

{لدي رغبة في اللعب بالدوري الإنكليزي الممتاز ولكنني الآن سعيد للغاية مع فريقي، سعيد في 

نادي يوفنتوس وفي الدوري الذي يتنافس به}.

أليكس ساندرو 
مدافع يوفنتوس الإيطالي
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هولنـــدا لحقت بسويســـرا وإنكلترا 

الذهبـــي  المربـــع  إلـــى  والبرتغـــال 

للمســـتوى الأول من هـــذه البطولة 

القارية الجديدة
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جيمـــس  الكولومبـــي  يعيـــش   - برلــين   {
رودريغيـــز، نجم بايرن ميونيخ الألماني، أياما 
صعبة داخل ملعب أليانز أرينا، هذا الموســـم. 
ويعانـــي الدولـــي الكولومبي مـــن إصابة في 
ركبتـــه اليســـرى، ما يعني حتميـــة غيابه عن 

الفريق البافاري لعدة أسابيع. 
وحســـب صحـــف ألمانية، فـــإن رودريغيز 
يفتقد مدربه الســـابق، يـــوب هاينكس، الذي 
لعـــب تحت قيادتـــه بصفة أساســـية، ليصبح 
أحـــد العناصر المهمـــة في الفريـــق البافاري. 
ويعاني رودريغيز من قلة مشاركاته مع المدرب 
الكرواتي نيكو كوفاتـــش، الذي لا يُظهر ثقته 

في اللاعب.
وحصـــل رودريغيـــز على ثقـــة مطلقة من 
هاينكـــس، الذي كان يمنحـــه الحرية للتحرك 
داخل الملعـــب، فضلا عن الاعتماد عليه في كل 
المباريات المهمة بالموســـم الماضي، وهو ما لا 
يحدث تحت قيـــادة كوفاتـــش. وأدى الوضع 
الحالي للاعب مع البايرن، إلى تراجع النادي 
البافاري عن تفعيل بند خيار الشراء من ريال 

مدريد مقابـــل 42 مليون يـــورو، والذي ينص 
عليـــه عقـــد الإعـــارة. وانضـــم رودريغيز إلى 
صفوف الفريق البافاري العام الماضي، معارا 
لمدة موسمين من نادي ريال مدريد الإسباني.

ارتبـــط النجـــم الكولومبي مؤخـــرا بعدة 
أندية أوروبية، يأتي على رأســـها يوفنتوس، 
الـــذي يســـعى إلى جلبـــه إلى ملعـــب أليانز، 
لمجاورة زميله السابق في مدريد، كريستيانو 
رونالـــدو. وإذا نجـــح يوفنتـــوس فـــي خطف 
اللاعب الكولومبي الكبير فإنه بذلك ســـينجح 
في تحقيق حلم رئيســـه، أندريـــا إنيلي، الذي 
كان يتطلـــع للتعاقـــد مع اللاعب في الموســـم 
الماضـــي قبـــل أن ينتقل إلى صفـــوف النادي 

البافاري على سبيل الإعارة.
الإيطالـــي،  يوفنتـــوس  نـــادي  ويخطـــط 
لتوجيـــه ضربـــة قوية أخـــرى لريـــال مدريد، 
بعد المفاجأة المدوية التي فجرها باســـتقطاب 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الصيف 
الماضي. وتأتي رغبة ريال مدريد في عودة ذي 
الـ27 عامـــا، لحاجة الفريق لتعزيز الإمكانيات 

الهجوميـــة التـــي تراجعـــت بشـــكل كبير مع 
الاعتمـــاد علـــى كـــريم بنزيمة وغاريـــث بيل، 
بعد رحيل رونالـــدو. وأفادت تقارير صحافية 
بـــأن العملاق البافاري ســـيضطر للتخلي عن 
جيمس، في ظل توتر العلاقة بينه وبين المدرب 

نيكو كوفاتش.
بعيدا عـــن كون هذا الأمر قـــد يمثل خبرا 
ســـيئا بالنسبة لرودريغيز، ســـيحقق اللاعب 
الكولومبي حلمه بالعودة مرة أخرى لصفوف 
ريـــال مدريد. وتلقـــى عـــودة رودريغيز لريال 
مدريـــد ترحيبـــا ودعمـــا كبيرين مـــن رئيس 
النادي فلورينتيـــو بيريز، بالإضافة إلى رغبة 
ســـولاري نفســـه، ولكن هذا الأمر قـــد يواجه 
بعـــض المعوقات نظـــرا إلى وجـــود اللاعبين 
إيســـكو ألاركـــون وماركو أسينســـيو اللذين 
يشـــغلان نفـــس المركز الـــذي يلعب فيـــه قائد 
المنتخـــب الكولومبـــي. لكـــي يعـــود جيمس 
رودريغيز لصفوف ريال مدريد يجب أن يرحل 
أحد اللاعبـــين المذكورين إلى فريق آخر خلال 

فترة الانتقالات القادمة.

رودريغيز على رادار يوفنتوس

} ميونيــخ (ألمانيا) - أعلن نادي بايرن ميونيخ 
الألمانـــي لكرة القـــدم الثلاثاء أنه ســـجل رقم 
معاملات قياســـي تبلـــغ قيمتـــه 624.3 مليون 
يـــورو (713.5 مليون دولار) كمـــا حقق صافي 
ربح خالص الضرائـــب بقيمة 22 مليون يورو 

خلال موسم 2018-2017. 
وذكر بايرن الثلاثاء أن دخله ارتفع بنسبة 
355 بالمئـــة منـــذ أن أصبح قســـم كـــرة القدم 
بالنادي كيانا منفصلا في عام 2002، حيث كان 
رقم معاملات النادي قـــد بلغ 176 مليون يورو 

قبل 16 عاما.
وقـــال كارل-هاينـــز رومينيغـــه الرئيـــس 
التنفيـــذي للنـــادي ”يمكـــن لبايـــرن ميونيخ 
الشعور بالرضا بشكل كبير إزاء نتائج السنة 

المالية 2017-�2018. 
وأضـــاف ”فإلى جانب النجـــاح الرياضي 
الـــذي حققه فـــي الموســـم الماضي مـــن خلال 

التتويج بلقب الدوري الألماني وقطع مشـــوار 
جيد في دوري الأبطال، فهذه النتائج (المالية) 
تثبـــت أن بايـــرن ميونيـــخ قضى عامـــا جيدا 
مـــن الجانب الاقتصادي أيضـــا“. ويعدّ بايرن 
ميونيـــخ النـــادي الأكثر ثراء فـــي ألمانيا، كما 
أنـــه من بين الأندية الأكثر ثراء على مســـتوى 

أوروبا.
وتجدر الإشـــارة إلى أن مؤشـــرات توحي 
بـــأن بايـــرن ميونيخ بصدد إنفـــاق الكثير من 
الأمـــوال خلال الصيف المقبـــل من أجل تعزيز 
صفـــوف الفريـــق، خاصة بعـــد التراجع الذي 
يشـــهده في الموســـم الحالي حتى بات يحتل 

المركز الخامس بالدوري. 
وأعلن بايرن ميونيخ أن النادي ككل سجل 
رقـــم معاملات بلـــغ 657.4 مليون يـــورو وبلغ 
صافي ربحه، خالـــص الضرائب، 29.5 مليون 

يورو وهو ثالث أعلى رقم في تاريخ النادي.

تشيفيرين يدحض نية 

إنشاء دوري السوبر الأوروبي

بايرن ميونيخ يحقق إيرادات قياسية كومان يعود بهولندا إلى صف العمالقة

خطــــــف منتخب هولندا بطاقة التأهل للمربع الذهبي فــــــي دوري الأمم الأوروبية، بتعادل مثير 
أمام ألمانيا في إطار منافسات الجولة السادسة. وبذلك تأهل ”منتخب الطواحين“ إلى نصف 
ــــــي، بعد تصدره لمجموعته، برصيد 7 نقاط، منهيا الحلم الفرنســــــي بعد تراجع منتخب  النهائ

الديوك للمركز الثاني.

هذا طريق النجاح

[ منتخب ألمانيا يواصل فشله في دوري الأمم الأوروبية

11
ناديا من الأكبر 

في القارة، تبحث في 

تأسيس دوري سوبر، 

على أن تدعو 5 أندية 

أخرى للمشاركة فيه

} لندن - يســـعى أوناي إيمـــري، المدير الفني 
لأرســـنال، إلى التعاقد مع لاعب وســـط فياريال 
الإســـباني، خـــلال فتـــرة الانتقالات الشـــتوية 

المقبلة. 
ويأمل إيمري في الحصول على الإســـباني 
بابلو فورنالس من أجل تدعيم وســـط الغانرز. 
ويذكر أن فورنالس، لديه شرط جزائي في عقده 
يبلغ 17.8 مليون إســـترليني، وسيكون أرسنال 

قادرا على دفع هذا المبلغ.
ويبـــدو أن أرســـنال مســـتعد للتخلي عن 
لاعبه المصـــري محمد الننـــي لتمويل صفقة 
فورنالـــس، حيـــث أن إيمـــري سيســـمح لـــه 
بالرحيل في حال تلقيـــه عرضا يصل إلى 15 

مليون إسترليني. 
ويحرص إيمري علـــى تعزيز صفوف فريقه 
خلال فترة الانتقالات الشـــتوية المقبلة، من أجل 

دعم موقفه في المنافسة محليا وأوروبيا. 
ويعد فورنالس لاعبا أساســـيا في فياريال 
الـــذي يعاني في الليغا هذا الموســـم، وفي حال 
انتقاله لأرســـنال ســـيحصل علـــى فرصة أكبر 
لتمثيـــل منتخـــب إســـبانيا. من ناحيـــة أخرى 

يتطلع نادي أرســـنال لتعزيـــز صفوفه بصفقة 
جديدة من نظيره برشـــلونة الإســـباني، خلال 

فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 
وبحســـب صحيفة ســـبورت، فـــإن النادي 
الإنكليزي يتطلع للحصول على خدمات دينيس 

سواريز، لاعب نادي برشلونة. 

وأوضحـــت الصحيفـــة، أن أونـــاي إيمري 
من أبـــرز الراغبين في الحصـــول على خدمات 
سواريز، علما بأن اللاعب يتمتع باهتمام كبير 
من نادي تشيلســـي ومدربه ماوريسيو ساري. 
وأعطـــى دينيـــس ســـواريز، الضـــوء الأخضر 

لأرسنال، من أجل التفاوض مع برشلونة.

أرسنال مستعد للتخلي عن محمد النني

إيمـــري يحرص علـــى تعزيز صفوف 

فريقه خـــلال فترة الانتقـــالات، من 

أجـــل دعـــم موقفـــه في المنافســـة 

محليا وأوروبيا
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ي
20 ناد أوروبي بينها 
أن الأنديـــة والاتحاد
رؤيتهم بشأن كيفية 

المقبلة.
سيكون  وس الذي
لدوري الســـوبر 
 إمكاني أن أؤكد 
ش أو نشـــترك في
ع. نحن منخرطون

ـاد الأوروبي 
 في

ة

لى
ف
ة

ض 
ــي
ري 
ى 

ي
يطمئنوا إلى أننا إذا وضعنا أيدينا
منتـــج جديد، فذلـــك لأننـــا نريـــد ا
انخراط المشـــجعين فـــي جمي

أوروبا“.
أوائـــل الشـــهر ا وفـــي
أبـــدت رابطة الدوريـــات ا
معارضتهـــا لما كشـــف ع
الأندية الكبرى في القارة

دوري السوبر. 
تســـري وكانت 
قـــد أشــ شـــبيغل“
ناديـــا م أن 11
في القـــار
فـــي تأســـيس
ســـوبر“،
تدعو خمس
أخرى للم

فيه. 
والأند
هي بايرن
الألمانـــي
مدريـــد وب
(إسبانيا)، م
يونايتد وما
ول ســـيتي
وتشيلســـي و
(إنكلتـــرا)، ي
وميـــلان (إي
وباريس ســـا
(فرنســـا). و
رابطـــة الدوريـــا
أنهـــا ”دائما مـــا أع
لإ معارضتها القوية
نوع من سوبر ليغ م
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} مالمــو (الســويد) - يقــــدّم ”متحــــف الطعام 
المقــــزّز“ في مالمــــو (أقصى جنوب الســــويد) 
وصفات غريبة قد تقطع أحيانا شهية الزوار 
وتدفعهم للتقيؤ، من الهامســــتر المشوي إلى 
الجبن المحشو باليرقان مرورا بخمر الفئران 

الصغيرة.
ونظّــــم هذا المعرض المؤقــــت بمبادرة من 
مؤسس متحف الشــــطرنج سامويل ويست، 
وهــــو يقــــام لثلاثــــة أشــــهر حتّــــى الســــابع 
والعشرين من يناير المقبل في مسالخ سابقة 

في مالمو.
وبحســــب ما ورد عــــن أندريــــاس أهرنز 
مدير المتحف، تكمن الفكرة في ”جعل الناس 
يستكشــــفون عالم الطعام ويكســــرون بعض 

الأفكار النمطية الثقافية الأصل“.
وأشــــار أهرنــــز إلــــى أن ”التقزّز مســــألة 
شــــخصية تختلف باختلاف العــــادات التي 

تربّينا عليها. وهو بمثابة غسل دماغ“.
ويقدّم المعــــرض الجبن والكركند والبزاق 
والســــكاكر المصنوعة مــــن الجيلاتين، وهي 
كلّها أطعمة شــــائعة في أوروبــــا، إلى جانب 
رؤوس الأرانــــب وعصير من عــــين الخروف 
وغيرهمــــا مــــن الوصفــــات التي قــــد يخيّل 
لجمهور مالمو أنها مأخوذة من كتب السحر، 
وهي فــــي الحقيقة مأكــــولات خاصة ببعض 

البلدان الأخرى.
وينـــذر الزائـــر فـــور دخولـــه بإمكانية أن 
يصيبه الغثيان في هذه الجولة السريعة حول 
المأكـــولات الغريبة في العالـــم التي تقوم على 
أطباق تقليدية وأخرى من الوجبات السريعة.

وبطاقة الدخــــول التي تبلــــغ تكلفتها 20 
دولارا هي كنايــــة عن كيس مخصص للتقيؤ 
فــــي حال اضطــــر الزائر إلى ذلــــك خلال هذه 
الجولــــة المطبخية الغريبة مــــن نوعها التي 
تســــتغرق مــــا بين نصف ســــاعة وســــاعتين 

بحسب الأذواق.
وقالت تشارلي لام، طالبة من هونغ كونغ 
في الثالثة والعشــــرين مــــن العمر، ”لا أعتقد 
أنــــه المتحف الأكثر إثارة للاهتمام الذي زرته 

في حياتي“.
وأوضح أهرنز أن صاحــــب هذه المبادرة 
”بــــدأ بالتفكيــــر فــــي أنــــواع المتاحــــف غير 

الموجودة اليوم والتي يرغب في زيارتها“.
وتفرّجـــت تشـــارلي مـــع أصدقائهـــا على 
الأطباق الثمانين المعروضة واشـــتمّت رائحة 
البعض وتذوّقت البعض الآخر بدافع الفضول.
ومن بين هذه الوجبات، جبنة ســــو كالو 
مــــن ســــردينيا المقدّمة فــــي كــــروش مجففة 
والهاكارل وهو كناية عن سمكة قرش مخمّرة 

هي من الأطباق المحبّبة في آيسلندا.
وراق لتشارلي خصوصا السوس المملّح، 
وهو من الحلويات الواســــعة الانتشــــار في 
البلــــدان الاســــكندنافية والجــــبن البريطاني 

والفرنسي المشهور بعفونته.
والكثير من المأكولات المقدّمة هي طازجة 

ويمكن حتّى لمس البعض منها.
وتحفظ المنتجــــات الطازجة في برّاد قبل 

التخلّص منها كلّ ثلاثة إلى أربعة أيام.
عــــرض  عبــــر  الأطبــــاق  بعــــض  وتقــــدّم 
بالفيديو، مثل قلــــب الكوبرا النابض الرائج 

جدا في فيتنــــام والذي يؤكل بدمه. ويقرّ آدم 
إلياســــون العامل البالغ من العمــــر 24 عاما 
”هو أكثــــر طبق أثار دهشــــتي“. وكشــــف أن 
”الكثير من الوجبات لا تروق لي عادة، لكنني 

تذوّقت كلّ شــــيء هنا ولم أتقيأ“، وأشار إلى 
أن بعض الأطباق غير معروضة للتذوّق، مثل 
خمر الفئران الصغيرة وحساء السلاحف أو 

الوطواط.

ويأمــــل القيّمــــون على هــــذا المعرض في 
اســــتقطاب ما بين 150 إلــــى 500 زائر يوميا 
وإعــــادة الكرّة في مدن أخــــرى في أوروبا أو 

حتّى في العالم.

متحف ســــــويدي مخصص للطعام المقزّز يقدم فرصة لزائريه حتى يستكشفوا أصناف 
المأكــــــولات من العالم ويتقبلوا ثقافة الآخر المختلف المطبخية، ويمنحهم فرصة للتقيؤ في 

بطاقات دخولهم في حال شعروا برغبة في ذلك.

لكل بلد عاداته المطبخية

} ثورة الطبيعة ملحوظة هذه الأيام. اللقطات 
التي يتــــم تبادلها بين الناس عبر واتســــاب 
وتويتر تصور مشاهد غير معتادة في الشرق 
الأوسط، وبانتشار جغرافي ملحوظ. الأمطار 
تأتي وتولد السيول التي تطيح ببنية تحتية 
رخــــوة لا تتحمل مثل هذه الامتحانات. قليلو 
الخبرة يريدون اختبار قوة السيل بسيارات 
الدفع الرباعي ليكتشفوا فورا أنها قشة تطفو 
على سطح الماء. تسوناميات صغيرة تمر بين 
الوديــــان الصحراويــــة فتصور لنا مشــــهدا 
سورياليا غير معتاد. ماء ورمل وصخور معا 
من دون شــــجيرات أو أعشاب خضراء تمسك 

التربة وتقلل من تأثير السيل.
الطبيعة مثل الجسم البشري. لا تستطيع 
أن تتوقــــع أنها تحتمل كل ما يلقى عليها من 
أخطاء. الجسم البشري يبدأ منيعا ويتحمل 
الأكل والشرب والســــكريات والملح والكحول 
وقلــــة التمارين الرياضية. بمرور الوقت تبدأ 
الإشــــارات، ومع الوصــــول للأربعين تصبح 
أدويــــة الضغط والســــكري والكوليســــترول 
ضروريــــة. الطبيعة كانت منيعــــة إلى حد ما 
وإن كانت ترسل الإشــــارات بأن الأرض التي 
كانــــت متصالحة مع نفســــها حــــين كان عدد 
الســــكان عام 1900 هو 1.6 مليار، صارت تئن 
حين دخلت الألفية الثالثة وتجاوز البشــــر 6 

مليارات، والآن نقف عند رقم 7.7 مليار.
مهمــــا عملــــت مــــن حمايــــة للبيئــــة ومن 
إجــــراءات رقابة ومن تقــــدم تكنولوجي، فإن 
هذه المليارات ســــتأكل وتتحــــرك وتوقد نارا 
وتضيء لمبة كهربــــاء. كل هذه طاقة محروقة 
تتبــــدد ضمــــن الغلاف الجوي وتتســــبب في 
إعــــادة توزيــــع الحــــرارة التــــي نتلقاها من 
الشمس، فتصبح مناطق أكثر برودة وأخرى 
أكثر حرارة. التسارع الذي نراه في التغيرات 
المناخية يشابه التســــارع في الإشارات التي 
يرسلها الجســــم البشري منذرا بما هو قادم. 
والقــــادم وصل حــــين صرنا نشــــهد معدلات 
اســــتثنائية لدرجــــات الحرارة فــــي عدد من 
البلدان، وأمطارا تولد سيولا لم نرها من قبل.

التغيــــرات المناخيــــة معنا لتبقــــى. ومثل 
والكوليســــترول  والســــكري  الضغط  ارتفاع 
في الجسم البشــــري، فإن الأدوية والرياضة 
والحميــــة تعالج الأمــــراض ولكن لا تشــــفي 
منهــــا. تأخذ حبات يوميا وتواصل المســــيرة 
بتحســــب أكثر. وها هو العالم يتحسب أكثر 
ولكن علاج أمــــراض الأرض صعب جدا. أين 
نذهب بســــتة مليارات من البشــــر هم الفارق 

بين عدد السكان عام 1900 واليوم؟
عام 2004 عرض فيلم ”اليوم ما بعد الغد“. 
يروي الفيلم شــــيئا أشــــبه بالقيامــــة البيئية 
حين يغرق شمال الكرة الأرضية بالعواصف 
الثلجيــــة ويتجمــــد كل شــــيء. رد فعل ابني 
الصغيــــر وكان في الخامســــة مــــن العمر هو 
البــــكاء. التفت إلي وقال ”أنــــت لا تبكي لأنك 
لــــن تكون موجــــودا عندما تأتــــي العاصفة“، 
باعتبار فــــارق العمر. أي أن نجاتي بالرحيل 
مبكرا. أضاف ”أنا من سيرى العاصفة“. تنبه 
قليلا وقال ”شــــكرا لأنك اشتريت بيتنا أعلى 

التل. على الأقل سننجو من السيول“.

صباح العرب

بيتنا أعلى التل

هيثم الزبيدي

متحف سويدي يمنح زائريه فرصة تذوق أكثر المأكولات المقززة في العالم

} نيويورك - نشرت شابة أميركية عبر حسابها 
على إنستغرام العديد من الصور لرحلة بحثها 
الغريبة عن شـــريك لحياتها، حيث قررت القيام 

بكل أنشطتها اليومية مرتدية ثوب الزفاف.
الأميركي،  إيديشن“  لموقع ”إنســـايد  ووفقا 
فإن الشـــابة القاطنـــة بمدينة نيويـــورك بدأت 
البحـــث عـــن عريس علـــى طريقتهـــا الخاصة، 
حيث أفادت بأنها استلهمت الفكرة من سلسلة 
العلاقات الفاشلة التي تعرضت لها صديقاتها 
والتـــي غالبا مـــا كانت تبـــدأ بالتعـــارف عبر 

الإنترنت.
وأوضحـــت أنهـــا ترغـــب جدا فـــي الزواج 
و“أريد علاقة جدية، لذلك قررت ارتداء فســـتان 

الزفاف والقيام بأنشطتي المفضلة“.
وتمكنت الشابة الأميركية من اقتناء فستان 

الزفاف والطرحة وانطلقت في تنفيذ خطتها.
ومن ضمن الأنشـــطة التي قامت بها الشابة 
مرتدية فســـتان الزفـــاف، الصعـــود على لوح 
خشـــبي وممارســـة رياضة التجديف، وهو ما 
لاقـــى تفاعلا بين النـــاس، حيث قالت الشـــابة 
”النـــاس يحبون رؤيتي في ثـــوب الزفاف، وهم 

يصفقون ويهتفون لي ويشجعونني“.
وأعربت عن رغبتها في تنفيذ باقي رحلتها 
من خلال التخطيط للسفر إلى عدة دول مرتدية 
ثـــوب الزفاف، مؤكدة أن الفكـــرة أثمرت نتائج 
جيدة، فقد تقدم إلى خطبتها عدد من الأشخاص 

لكنها ترغب بالتريّث ومواصلة البحث.

فتاة تجوب الشوارع بثوب 
الزفاف بحثا عن عريس

} بغــداد - انطلقـــت فعاليـــات المؤتمر الدولي 
الأول للمعلومات والعلوم، الثلاثاء، في جامعة 
الفلوجـــة بالعاصمة بغداد، بمشـــاركة باحثين 

عراقيين وأجانب.
وقـــال الدكتـــور محمد الحمدانـــي، رئيس 
المؤتمـــر، إن ”هذا المؤتمر يتعامل مع جملة من 
الموضوعات الحيوية والحساســـة التي تتعلق 
بعلم الأحيـــاء والتقنيـــات الإحيائيـــة وإدارة 
البيانات الســـحابية، بعد أن شهدت التقنيات 
الإحيائيـــة نقلـــة نوعية متســـارعة باعتبارها 

علما مستقلا لتوفير حياة صحية أفضل“.
وتناول المؤتمر، الـــذي يعدّ الأول من نوعه 
لجامعة الفلوجة التي تشـــكلت حديثا، باكورة 
نشـــاطاتها العلميـــة بمشـــاركة باحثـــين مـــن 
جامعـــات أميركيـــة وبريطانيـــة وبلغارية في 
مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الطبية 

وعلم البيانـــات والإدارة الإلكترونية والتعليم 
التفاعلـــي والهندســـة الوراثيـــة وتكنولوجيا 
النانـــو والخلايا الجذعية وأبحاث الســـرطان 
وعلـــم الأوبئة والتلـــوث الإشـــعاعي وفيزياء 
البلازما والفيزياء الطبية وتطبيقاتها العملية.
ويســـعى المشـــاركون فـــي المؤتمـــر إلـــى 

تشـــخيص وتحديد الموضوعـــات الحرجة 
الاندمـــاج  إمكانيـــة  دون  تحـــول  التـــي 
بصورة كاملة بين التخصصات المتنوعة 
وتكنولوجيـــا المعلومات فـــي المجالات 
الميـــاه  وإدارة  والصناعيـــة  الطبيـــة 

وتطبيقات الحوسبة الذكية.
ويأتـــي انعقاد المؤتمر في ظل اســـتقرار 

أمني يشـــهده قضاء الفلوجة، بعد اضطرابات 
أمنيـــة وحروب عاشـــها طـــوال الفتـــرة التي 

أعقبت عام 2003.

مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي.. في الفلوجة

} يفتتح متحف في مدينة ميلانو الإيطالية الأربعاء معرضا خاصا بلوحات فنان الغرافيتي البريطاني بانكســـي تحت عنوان ”ذا آر أوف بانســـكي“ 
(فن بانسكي)، وسيظل على ذمة الزائرين حتى الـ14 من أبريل المقبل.

} لنــدن - اختيرت الممثلـــة البريطانية ميلي 
بوبي براون ســـفيرة للنوايا الحســـنة لمنظمة 
الأمم المتحـــدة للطفولة (يونيســـف)، لتصبح 
بذلك أصغر سفيرة للنوايا الحسنة في تاريخ 

المنظمة الأممية.
ووفقا لبيان صادر عن اليونيســـيف، قالت 
النجمة البالغة من العمر 14 عاما التي شاركت 
في مسلســـل ”ســـترينجر ثينجس“ إن ”الحلم 
بعـــد أن أصبحت مبعوثـــة للمنظمة  تحقـــق“ 
المعنية برعايـــة الطفولة. وســـتتمثل مهمتها 
في المســـاعدة في رفع الوعـــي بحقوق الطفل 
والقضايا التي تؤثر على الشباب، مثل نقص 

التعليـــم، وأماكن آمنة للعب والتعلم، ومدى 
تأثير العنف والتنمر والفقر.

وتنضم بـــراون إلى عدد من المشـــاهير 
الذين عملوا ســـفراء لليونيســـف، بمن في 

ذلك ديفيد بيكهام وجاكي شان وشاكيرا.
وأضافـــت بـــراون أنه ”لشـــرف كبير 
الانضمـــام إلى هذه القائمـــة الرائعة من 
الأشخاص الذين دعموا اليونيسف على 
مر السنين“. وتابعت ”أتطلع إلى مقابلة 
أكبر عدد ممكن من الأطفال والشـــباب، 
والاســـتماع إلى قصصهـــم والتحدث 

نيابة عنهم“.

ميلي براون أصغر سفيرة بالأمم المتحدة

} برلين - ســـرق كاهـــن كاثوليكي ألماني 
120 ألـــف يـــورو مـــن صندوق الكنيســـة 
ليشارك في سحب يانصيب على الإنترنت 
تبـــينّ فـــي نهايـــة المطـــاف أنـــه خدعة، 
بحسب ما كشـــفت الناطقة باسم أبرشية 

ماغديبورغ في شرق ألمانيا.
وكان رجل الديـــن (64 عاما) قد أقرّ 
بفعلتـــه، قائلا خلال قدّاس ”وقعتُ في 
شـــرك نصبه محتالون على الإنترنت. 
وهم أقنعوني بإرسال المال لهم العديد 

من المرات“.
وكشـــفت الأبرشـــية أن الكاهن سلّم 
نفسه للشـــرطة وأخبر أسقف المنطقة 

غيرهارد فايجه بما اقترفه.

} دبي - أقامـــت دار ســـوذبيز أول 
مزاد لها للساعات الفاخرة في الشرق 
الأوسط، حيث حققت مبيعات بقيمة 2.6 

مليون دولار حصيلة بيع 121 قطعة.
وقال ســـام هاينز المدير العالمي لقسم 
الساعات في سوذبيز ”هذه المنطقة تشهد 
نمـــوا علـــى مدى آخـــر خمس إلى عشـــر 
ســـنوات. وعـــدد متزايد من أكبـــر هواة 

الاقتناء في العالم موجود هنا“.
مـــزادا  ســـوذبيز  دار  أقامـــت  وقـــد 

للساعات في دبي في مارس الماضي. 

كاهن يسحب يانصيب 
بمال الكنيسة

أول مزاد لدار 
سوذبيز في دبي

أن ف وكش
ي عادة، لكنني

أو سلاحف ا ء وحس يرة ص ا فئران ا خمر
الوطواط.

مدن في كرة ا دة وإ
حتّى في العالم.
ر وإ

رونية والتعليم
ـــة وتكنولوجيا 
حاث الســـرطان 
ـــعاعي وفيزياء 
بيقاتها العملية.
 المؤتمـــر إلـــى 
ـات الحرجة
الاندمـــاج
 المتنوعة 
المجالات
الميـــاه  

ظل اســـتقرار 
بعد اضطرابات 
ل الفتـــرة التي 

والتعلم، ومدى

من المشـــاهير 
ـــف، بمن في 

ن وشاكيرا.
شـــرف كبير 
الرائعة من
يسف على 
لى مقابلة
لشـــباب، 
لتحدث 

برلين - ســـرق {
ألـــف يـــورو 120
ليشارك في سحب
تبـــينّ فـــي نهايــ
ب ي

بحسب ما كشـــفت
ماغديبورغ في ش
وكان رجل
بفعلتـــه، قائلا
شـــرك نصبه م
وهم أقنعوني

من المرات“.
وكشـــفت الأ

ر

نفسه للشـــرط
غيرهارد فاي

- أقا دبي {
مزاد لها للساع
الأوسط، حيث ح
مليون دولار حص
وقال ســـام ها
الساعات في سوذ
نمـــوا علـــى مدى
ســـنوات. وعـــدد
الاقتناء في العالم
أقامـــت وقـــد 
للساعات في دبي

كاهن يس
بمال

أول
سوذ
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